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 مستخلص البحث
( هو محاولة التعرف  على استراتيجية القوة    السياسة الخارجية الصينيةإستراتيجية القوة الذكية وأثرها في  ان هذا البجث الموسوم )         

اذ    ، الصينية  الخارجية  السياسة  في  الاقتصادية  الذكية واثرها  القوة  تمتلك من مقومات  باتت  التي  الصاعدة  الدولية  القوى  الصين من  تعد 
ومما لا شك فيه ان الصين تمتلك اهمية خاصة في النظام السياسي  والعسكرية والسياسية ما يؤهلها لممارسة دور اكبر في الشؤون الدولية  

كما ان الصين تمتلك طموحات كبيرة تتمثل في رغبتها لان  ،  الدولي وذلك لما لها من فاعلية وتاثير سياسي متصاعد في الساحة الدولية  
ومشرو  الدولي  الاقتصادي  النظام  في  تقدمها  بعد  لاسيما  العظمى  القوة  بمكانة  دول  تحظى  مع  القائمة  وتحالفاتها  الضخمة  العسكرية  عاتها 

 لة .متعددة بل ان البعض ذهب الى القول بان الصين من الدول المرشحة لزعامة التيار المعادي للولايات المتحدة الامريكية في المرحلة المقب
في   البحث  اهمية  الذكية  وتكمن  القوة  نسبيا  يعد  إن مفهوم  الحديثة  المفاهيم  الدولية  في م  من  العلاقات  المحاور ،  يدان  اهم  أحد  يمثل    وهو 

لجانب  الاساسية  لدراسة القوة حيث أنه ترجمة لاستخدام القوة الناعمة التي تعد المقياس الجديد لأي قوة صاعدة وللقوة الصلبة المتمثلة في ا
دون الوقوع    ا  ة ودراستها كوسيلة لإدارة السياسة الدولية سلميالعسكري والاقتصادي بالأساس والقدرة على المزج بينهما والتركيز على القوة الذكي

وينطلق البحث من .  في نزاعات تحتاج للقوة الصلبة وحل الخلافات بالقوة الناعمة مع عدم اهمال أهمية القوة الصلبة كعنصر أساسي للقوة 
الناعمة في السياسة الخارجية بطرق وإستراتيجيات القوة فرضية علمية  مفادها كلما زادت قدرة الدولة على توظيف مقومات قوتها الصلبة و 

، كلما انخفضت قدرة الدول على استخدام    ايضا     الذكية كلما زادت قدرتها على تحقيق اهدافها العليا بأكبر نتائج وأقل تكلفة والعكس صحيح
ان الاستراتيجية الصينية قد اتسمت    ،ة اقل ونتائج اكبر  القوة الذكية في سياساتها الخارجية كلما تراجعت قدرتها على تحقيق اهدافها بتكلف

شرعت   الصين  وان  الباردة  الحرب  مرحلة  ابان  قائمة  كانت  التي  الخصائص  تلك  عن  تختلف  في  بخصائص  الذكية  القوة  على  بالاعتماد 
وبالشكل الذي بات يضمن لها تحقيق مكانة اكبر في سلم  دائرة علاقاتها ونفوذها بدول العالم المختلفة  سياستها الخارجية وعمدت الى توسيع  

 النظام السياسي الدولي القائم . 
 الكلمات المفتاحية : القوة الذكية ، السياسة الخارجية الصينية . 

Abstract 

       This research is tagged (smart power strategy and its impact on Chinese foreign policy) is an attempt to 

identify the smart power strategy and its impact on Chinese foreign policy, as China is one of the emerging 

international powers that have become constituents of economic, military and political power, which 

qualifies it to play a greater role in affairs International undoubtedly, China possesses a special importance 

in the international political system, due to its increasing political effectiveness and influence in the 

international arena. China also has great ambitions represented in its desire to gain the position of the 

superpower  .The importance of the research lies in the fact that the concept of smart power is considered 

one of the relatively recent concepts in the field of international relations, and it represents one of the most 

important axes of the study of power as it is a translation of the use of soft power, which is the new 

measure of any emerging power and the solid force represented in the military and economic aspect mainly 

and the ability to mix Between them and focusing on smart power and studying it as a way to manage 

international politics peacefully without falling into conflicts that need hard power and resolving disputes 

with soft power while not neglecting the importance of hard power as an essential element of power   .The 

Chinese strategy has been characterized by characteristics that are different from those that existed during 

the Cold War period, and China has embarked on relying on smart power in its foreign policy and has 

expanded the circle of its relations and influence with various countries of the world and in a manner that 

has guaranteed them achieving a greater position in the ladder of the existing international political system   

Keywords: smart power, chinese foreign policy. 

 مقدمة
على عناصر القوة التي تمتلكها الوحدات السياسية المكونة لهذا    إن النطام السياسي الدولي الحالي والقائم بهذه الهرمية يرتكز بالاساس    

ه النظام سواء من الدول او من الفواعل الدولية من غير الدول كالشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الدولية وغيرها ، ومقدار ماتملكه هذ
الدولة من عوامل مادية أو    هسياسي الدولي ، والقوة ببساطة ماتمتلكالفواعل الدولية من القوة هو الذي يتحكم بموقعها وترتيبها داخل الهرم ال

ا بين الاستراتيجية والقوة ، فلا فائدة  همعنوية مع وجود امكانية لتوظيف هذه العوامل لتحقيق اهداف الدولة العليا ، وبهذا المعنى يتم الجمع في
ة على ادارة هذه الموارد لتحقيق الاستفادة القصوى منها .ويمكن القول ،  وقدر     من امتلاك عوامل القوة في دولة ما دون وجود تخطيط منظم
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للقوة في القرون السابقة لم     في ظل التغيير السريع الذي يشهده العالم ، لم تعد هنالك مفاهيم ثابتة في السياسة الدولية فما يعد عنصرا    أنهب
في الادوات والكفاءة والقدرة العالية لادارة هذه الموارد والتي قد تحقق نتائج اكبر يعد يملك الاهمية ذاتها في عالم اليوم ، فالتقدم الحاصل  

مفادها أن هناك اطرافا  متعددة تمتلك اساسية  بتكلفة اقل مما كانت عليه في السابق ، كما لا يمكن تجاهل بأن العالم يتجه إلى وجود حقيقة  
ي الدولي ، ومن ابسط الامثلة على هذه التغييرات إن العامل العسكري سابقا  هو الذي كان في النظام السياس  ربيمن عوامل القوة والتأثير الك

، اما  يتحكم بمكانة الدولة على الساحة السياسية الدولية ، اي ان العالم كان يخضع لسطوة السلاح الذي تمتلكه الدولة الاقوى والاكثر تسليحا  
فأنه   الحديث  العصر  الدولية ويتحكم بهت  ا  عالمبات  العالم في  العلاقات  فالدول ذات    يالاقتصاد  العامل  تعقد وتتشابك فيه  بالدرجة الاولى 

  الاقتصادات القوية هي الدول التي تمتلك عناصر السيطرة على العالم ، وتتمكن من الوصول السلس الى اغلب دول العالم والتحكم بسياساتها 
قرارها السلاح وت  السياسي  وبصناع  استخدام  مصالحها  دون  تقدمها    الحيويةحقيق  قواها وتعيق  قد تستنزف  التورط بحروب   من خلال دون 

لجوء لما يسمى بالسياسة الناعمة ، كل ذلك ونحن لا ننكر أهمية القوة العسكرية او بمصطلح حديث القوة الصلبة .ومن المنطلقات السابقة لا
الدول من عناصر القوة ، بيد ان هنالك حقيقة واضحة تتمثل في ان الدول التي ستمتلك   تمتلكة  في ما  كبير  ان هنالك تفاوتبأ  ، يلاحظ

بة  القدرة على التأثير بالنظام السياسي الدولي وتسخيره لتحقيق مصالحها العليا هي تلك الدول التي تمتلك القدرة على توظيف القوتين الصل
الب في النظام السياسي الدولي في المرحلة الراهنة ، أي ان هنالك العديد من الدول التي  والناعمة في سياساتها الخارجية وهذا هو الاتجاه الغ

في   ثيرتمتلك القدرة على توظيف عوامل القوة القائمة على استخدامات ناعمة كالمساومة، والتهديد، والابتزاز، واستهداف قواعد البيانات، والتأ
، كون القوة العسكرية مرتبطة   ، مع استخدامات محدودة للقوة العسكريةمن الادوات    فسية وغيرهاالرأي العام العالمي ، واستخدام الحروب الن

 النووي بين القوى النووية الكبرى .  الاستراتيجي بعوامل الردع ، والتوازن 
 : أهمية البحث  اولًا

دراس في   تكمن  البحث  أهمية  الم  ةإن  القوة  مفاهيم  تطال  التي  والتطورات  ، التغييرات  المتعددة  الدولية  القوى  تمتلكها  التي  والمعنوية  ادية 
، ودراسة الصراعات الدولية التي تحدث بسبب امتلاك مقومات القوة   وواقعيا    موضوعيا    وبالتالي امكانية تفسير وتحليل الظواهر الدولية تفسيرا  

الدولي،    السياسي  ن خلال دراسة التحولات التي تحدث في النظاموالتي تؤدي بالتالي الى تغيير هيكلية النظام السياسي الدولي ، كما إنه وم
إليها الهرمية   سير، والاتجاهات التي تت  تطور بها كل من عملية بناء القوة واستخداماتها من قبل القوى المختلفةتتفيد بمعرفة الكيفية التي  

 .  الدولية بحكم ارتفاع وزن وتأثير القوى من غير الدول
 ة البحث : إشكالي ثانياً

الاساسية  لدراسة القوة حيث   وهو يمثل أحد اهم المحاور،  في ميدان العلاقات الدولية    من المفاهيم الحديثة نسبيا  يعد  إن مفهوم القوة الذكية  
وا العسكري  الجانب  في  المتمثلة  الصلبة  وللقوة  صاعدة  قوة  لأي  الجديد  المقياس  تعد  التي  الناعمة  القوة  لاستخدام  ترجمة  لاقتصادي أنه 

دون الوقوع في نزاعات تحتاج    ا  بالأساس والقدرة على المزج بينهما والتركيز على القوة الذكية ودراستها كوسيلة لإدارة السياسة الدولية سلمي
حول في طبيعة للقوة الصلبة وحل الخلافات بالقوة الناعمة مع عدم اهمال أهمية القوة الصلبة كعنصر أساسي للقوة ، بالإضافة إلى إدراك الت

او   حيث تحولت من الاستعمار أو التدخل العسكري إلى هيمنة ناعمة قد تكون ثقافية أو اقتصادية    الهيمنة التي تمارسها الدول الكبرى مؤخرا  
ي الأكثر منفعة دون الحاجة إلى تكبد الخسائر الكبيرة التي يسببها التدخل العسكري وذلك باستخدام الدمج بينهما للوصول للهدف الحيو تقنية  

 .  والأقل تكلفة
 : فرضية البحث  ثالثاً

البحث من فرضية   الخارجية بطرق علمية  ينطلق  السياسة  الصلبة والناعمة في  الدولة على توظيف مقومات قوتها  مفادها كلما زادت قدرة 
ول  وإستراتيجيات القوة الذكية كلما زادت قدرتها على تحقيق اهدافها العليا بأكبر نتائج وأقل تكلفة والعكس صحيح ، كلما انخفضت قدرة الد

 ا الخارجية كلما تراجعت قدرتها على تحقيق اهدافها بتكلفة اقل ونتائج اكبر . على استخدام القوة الذكية في سياساته
 التساؤلات الاتية :ب عليها من خلال مباحث الدراسة وتتمثلالاجابة  تبعا  لما تقدم ، فأن ثمة تساؤلات يحاول البحث

 ؟   ماهية القوة وعناصرها وأنماطها وأهدافها .1
 القوة الذكية ؟ ماهو مفهوم ومقومات وطرق استخدام  .2
 ماهي قدرة الدول على توظيف إستراتيجيات القوة الذكية في ادراتها لسياساتها الخارجية ؟   .3
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 ماهو تأثير استخدام القوة الذكية في السياسة الخارجية الصينية ؟   .4
 : منهجية البحث  رابعاً

هما المنهج الوصفي في تناولنا لمفهوم القوة والقوة الذكية وعناصرها   من مناهج البحث العلمي ،  اساسيين  الدراسة على منهجين  لقد اعتمدت
إذ   التحليلي  تواهدافها والمنهج  أما ي وظتم   ، للدول  الخارجية  السياسة  في  الذكية  القوة  استخدام  اجل توضيح كيفية  التحليلي من  المنهج  ف 

المقارن   الاعتمادالمنهج  لدراسة    فتم  الو عليه  القوة  بين  الفرق  الآثار بيان  وتوضيح   ، الصينية  الخارجية  السياسة  في  الصلبة  والقوة  ناعمة 
 . والنتائج التي أفرزتها كلتا القوتين أقليميا  ودوليا  

 : هيكلية البحث  خامساً
  الاتي : فقدنحو  قسم البحث على الفي ضؤ الاشكالية الاكاديمية التي ينطلق منها البحث والفرضية العلمية الاساسية التي نريد البرهنة عليها  

الثالث اما  الثاني عناصر القوة  تناول    تعريف القوة وأهدافها وقي  الاول  جاء    مطالب الاول أستراتيجيات القوة في ثلاث    المبحثتناولنا في  
الاول مفهوم القوة الذكية والثاني مقومات    تناولايضا    مطالبالثاني فتحدثنا فيه عن القوة الذكية في ثلاث    المبحث اما  ،  أنماط القوة  فتناول  

الخارجية ، وتحدثنا في   السياسة  الذكية في  القوة  الذكية والثالث طرق استخدام  الذكية وأثرها في   المبحثالقوة  القوة  الثالث عن إستراتيجية 
أقليميا  والثاني  في  الاول  جاء    مطلبينفي    السياسة الخارجية الصينية القوة الذكية  القوة الذكية دوليا  تم  في  مجالات تطبيق  مجالات تطبيق 

 الخاتمة والاستنتاجات .
 المبحث الاول : استراتيجيات القوة

لية والذي يمكن الاعتماد عليه في فهم  يعد مفهوم القوة من أهم المفاهيم الاساسية التي يتم الاعتماد عليها في تفسير العلاقات الدو        
فهم    حركة  وتحليل في  أهميته كذلك  ، وتظهر  الدول  غير  أو  الدول  المختلفة من  الدولية  الفواعل  تتخذها  التي  الدولية والمواقف  التفاعلات 

مفهوم القوة وتعددت اتجاهاته على مر  على قوتها المادية والمعنوية ، فقد تطور    الصراعات الدولية وكيفية تجاوب الأطراف فيما بينها بناءا  
يرها على التاريخ فيما بين القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة على الاقناع والتأثير حتى العصر الحديث وبزوغ التكنولوجيا الحديثة وتأث

هوم القوة الصلبة اي استخدام الوسائل العسكرية لقد كان المفهوم التقليدي السائد للقوة هو مف  .  مفهوم القوة سواء كانت المادية أو المعنوية
النظام السياسي الدولي حيث اتخذت  الواقعية لتحليل  النظرية  القوة العسكرية وهو الاساس الذي تبنته   لتحقيق الاهداف السياسية بما يشمل 

اساسا   القوة  ابتداء  مفهوم  الدولية  العلاقات  ،وانتهاء  ا  لتحليل  ع  ا   بالأساس  يعتمد  توظيفها والذي  على  وإمكانيتها  المادية  الدولة  مقدرات  لى 
ما   اتباع  على  خصومها  المدرسة    تبتغيهلإجبار  رائد  فعل  كما  والسيادة  بالمنفعة  القوة  مفهوم  ربط  أي  ومصالحها  أهدافها  تحقيق  وبالتالي 

، مما يعني أن صفة  (2) ، وإن العلاقات التي تقوم بين الدول تقوم في ظل غياب حكومة عالمية وسلطة مركزية  (1)الواقعية هانز موغن ثاو
القوة بين الدول وعلى الرغم من تعادله  (3)النظام السياسي  الدولي هي الفوضوية   الفهم الامثل للعلاقات الدولية يأتي بالتركيز على  ، وان 

يعني أن العلاقات الدولية هي شكل من أشكال سياسات القوة وقد يصعب قياس القوة   (4)المتساوي للقوة    التوزيع غيرالقانوني والشكلي فأن  
المتساوي بات يتغير مع الوقت ، حيث ان الدول اخذت تسعى ب التوزيع غير  القوة  أالى حد ما ، بيد ان هذا  ستمرار نحو كسب عناصر 

ير في النظام السياسي الدولي يركزون على التغيرات يدرتها على المنافسة ، وحين ينظر الواقعيون الى التغللحفاظ على بقائها واستمراريتها وق
ذاته   النظام  فعالية  في  أساسية  تغيرات  بالحسبان لأمكانية حصول  أخذها  الى عدم  الدول وينزعون  بين  القوة  في ميزان  .وفي  (5)التي تطرأ 

والباحثيين مفهوم القوة الناعمة على أنه المقوم الأهم من مقومات القوة في المرحلة الراهنة ، وتعد القوة   الإتجاه الآخر،  تبنى بعض المفكرين
اي دورا الناعمة واحدة من اهم مكونات القوة التي تستند عليها الفواعل الدولية المختلفة ، ولمفهوم القوة الناعمة منذ تقديمه على يد جوزيف ن

ات يبعد ذلك واعتمدت عليه الدول بشكل أكبر، وبات واحد من أهم اساس  الا أنه توسع بشكل كبير  )6(جية الأمريكيةمهما  في السياسة الخار 
أهمها الصين والهند وتركيا واسرائيل وغيرها من الدول  ومن  القوة التي تعتمد العديد من الدول التي تسعى لخلق مكان لها على الساحة الدولية  

قوة  ستمرار القوة الصلبة كعنصر أساسي للقوة يليه امتلاك الأفإن    من ذلك  على العكس  بليعني انتفاء أهمية القوة الصلبة    هذا لالكن     ،
أن يكون لها جاذبية وتأثير على غيرها   يا  حيث أن القوة الناعمة تعتمد على جاذبية الدولة ولا يمكن لدولة ضعيفة أو متعبة اقتصاد،  الناعمة  

ي معظم القوة ظاهرة اجتماعية سياسية، يرجع تاريخها إلى العصور التاريخية القديمة ، واستخدمت فمن الدول ، وتبعا  لذلك يمكن القول بأن  
حقب تاريخ البشرية وتطورت بأشكال مختلفة وبأدوات متعددة ولأهداف وغايات متنوعة وكمحصلة لتطور الحياة وتوسع الحاجات الإنسانية 

القوة تطورا   المستويات وبطرق ومجالات متعددة ، بل وأزدادت طرق   والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، تطور استخدام  العديد من  في 
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الفكر    هيمكن القول بأن القوة هي المفتاح الرئيس الذي استخدم  وتأكيدا  على ما تقدم ،،    امها وتأثيرها على الصعد والمستويات كافةاستخد
يفتقر في المستويات التحليلية إلى    الغربي الخاص بشرح وتفسير الظواهر السياسية ، ومع ذلك وعلى الرغم من قدمها، لم تزل تمثل مفهوما  

حكم في  أن القوة هي القدرة على التأثير في سلوك الآخرين أو التب  منهم    اتفاق آراء المفكرين حول معناها المحدد، في حين تقر لدى الغالبية
تعد العلاقة بين القوة والإستراتيجية حالة تفاعلية خصوصا  في مجال العلاقات الدولية من حيث    وفي الحقيقة.  (7) سلوكهم تجاه قضية معينة  
الفاعلية ، بدأ الأمر    التأثر والتأثير وللاستمرار ك بينهما  مربوط على درجة الانسجام المتوافق والمشتر وكأنه  على هذا الحال ولضمان تلك 

الأداء  لتحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع والفاعلية المتبادلة ، ومن الجدير بالذكر أن مفردة الإستراتيجية تعد واحدة من المداخل التي تعكس  
تبطت بالجانب ، وعلى الرغم من أن الاستراتيجية كمفردة ار   (8)السياسي للدول ، كما تمثل المنطلق الذي تبني عليه الدول سلوكها وأهدافها

أكثر من أي جانب أخر، فظهور مفهوم الإستراتيجية منذ بدايته الأولى كانت عسكرية السياسية  بأنها ،  (9)العسكري  العلوم  عرفها قاموس 
نها خطة شاملة للآمد الطويل تتألف من سلسلة من الحركات من اخطة عمل لدحر العدو أو لتحقيق هدف ما ، وتشير الإستراتيجية إلى  

 (   فن استخدام المعارك كوسيلة للوصول إلى هدف الحرب)  ، حيث عرفها الالماني كارل فون كلاوزفتز بأنها  (10) جل تحقيق هدف عام  أ
لتوفير الدعم الاقصى للسياسة التي تتبناها الدولة    ومعنويا    واقتصاديا    وعسكريا    هتم بتعبئة قوى الأمة سياسيا  ي، والإستراتيجية هي علم وفن  (11)

سواء حد  على  والحرب  السلم  زمن  ماتقدم  (12)في  كل  من  القوة    .  اقتران  عبر  الإستراتيجية  للقوة  والتأثير  التأثر  أشكالية  للمتتبع  يتبين   ،
غالبا   فالقوة   ، اكت  بالاستراتيجية  إلى  الدول تسعى  إن  إذ   ، غاية  أجل تحقيق مصالحها ماتكون وسيلة وليست  التأثير من  على  القدرة  ساب 

ك  واهدافها العليا، وذلك عبر توظيف عناصر قوتها كادوات لتحقيق الأهداف  القومية المرتبطة بهذه المعالجة ، كما تحددها الدولة ويتم ذل
وتاتي أهمية مفهوم الإستراتيجية في التأثر  في إطار إستراتيجية تتحدد من خلالها كيفية استخدام هذه الادوات لغرض تحقيق تلك الأهداف،  

العسكرية أو القوة  استخدام  فقرارات   ، القوة  أدوات  استخدام  فيه  يتم  الذي  العام  الأطار  القوة عبر  في  الدبلوماسية ،   والتأثير  أو  الاقتصادية 
لتحقيق المهام ، خاصه فيما يتعلق بالقرارات    يتم استخدام الادوات  يةقرارات سياسية  وتتركز مهمات المسؤولين عن كل أداة في تحديد كيف
فيجب المثالية والدقة ، عندما يتخذ قرار استخدام إستراتيجية معينة ،   الكبرى، فهنالك تفاعلات معقدة تهتم بهذا الشأن ألّا وهو التأثر والتأثير

، (13) هداف والمصالح لتحقيق نتائج عالية من الدقةفالأعتبارات السياسية وضغوط المصالح قد تؤدي إلى قرارات تحتاج إلى موائمة بين الأ
الدولة التي تمتلكها  الكلف ، ومن ثم توظيف الامكانيات والمقدرات  دائمة مهما كانت  العليا والواجب مراعاتها بصفة    وكذلك أهداف الدولة 

الدول   من  الكثير  نجد  لذا   ، ديمومتهاباتت  لتحقيقها  وضمان  حمايتها  أجل  من  حروب  في  ب  (14)   تدخل   ، البيان  عن  تاثير أ .وغني  ن 
القوة  الدولة من عناصر  على ماتمتلكه  يعتمد  الاهداف    الإستراتيجية  ، وبالتالي تحقيق  الاستراتيجية  في  التأثير  ، وطريقة توظيفها لأحداث 

تي تلجأ إليها والقضية موضع التعامل وهي  ال  ةالمرجوة ، وأن النظر إلى القوة في العلاقات الدولية يكاد يتباين بتباين الزمان والمكان والطريق
 .   (15)في الاجمال تعني امتلاك العناصر لتحقيق غايات محددة، وهذه الغايات هي إشكالية التأثر والتأثير للقوة الاستراتيجية 

 المطلب الاول : ماهية القوة 
حاول العديد من العلماء من خلال أبحاثهم المختلفة وملاحظاتهم العديدة تعريف القوة، ولكن اختلف مفهوم القوة من تجربة إلى تجربة       

ومن ظاهرة إلى أخرى، حيث ارتبط مفهوم القوة عند الفلاسفة منذ عهد أرسطو بأن القوة هي المؤثر الضروري لتحريك الأجسام، وأنه لا بد  
واستمرارها لكي يبقى الجسم متحركا .وفي هذا السياق ، تعرف القوة في الرياضيات بأنها تعبير فني يعني الناتج المتحصل من  من وجودها  

انية  ضرب الرقم باستمرار في نفسه ، أما في الفيزياء فالقوة تعني معدل انتقال الطاقة في عمل إحدى المكائن مثلا  ، أما في العلاقات الإنس
 ظر إليها في العادة باعتبارها عقلائية لا شيئا  يمتلكه المرء ، ولكن تعني القدرة على إحداث الإثارة المرغوب فيها فالقوة بالذات لا فإن القوة ين

القمع   الذات ، وإنما تمارس على عقول وأموال الآخرين وهنالك علاقات تحتوي على عنصر  الطبيعة أو على مادة أو على  تمارس على 
عليه مما يستوجب التمييز بينهما ، بل قد يكون من الأفضل قبول ما يذهب إليه الأستاذ سبرت بأن الأبعاد العسكرية للقوة    وأخرى لا تحتوي 

للقوة التي لا تحتوي على عنصر القمع فيمكن أن  تقتصر على تلك الأمور التي لها علاقة باستخدام مفهوم العنف .أما الجوانب الأخرى 
في حين يرى فردريك شومان أنه  ،  عند كارل دويتش هي القدرة على الانتصار في الصراع وفي التغلب على العقبات    والقوة،  نسميها النفوذ  

الذاتية ، وأن تنظر يحذر إلى قوة الدول المجاورة لها   ، أما نيكولاس سبيكمان فإنه  (  16)في نظام دولي يفتقد الحكومية اعتمادا  على قوتها 
د عليه الحياة سواء بالامتناع أو الإغراء أو الإكراه وعند مورغانثر فإنه يعرفها بأنها إمكانية شخص ما في الهيمنة يعرف القوة بأنها ما تعتم

يعرف آرنولد وولفرز القوة بأنها القدرة على دفع الآخرين نحو عمل ما تريد ومنعهم من عمل ما تريد ،  و على تصرفات وتفكير شخص آخر ، 
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التمييزها عفأما ريموند آرون فيص الفعل أو الصنع أو  القدرة على  القدرة على جعل    (17) لى أنها  القوة بأنها  .أما روبرت دال فإنه يرى في 
الآخرين يقومون بأعمال ما كانوا ليقوموا بها أو بمعنى آخر أن قدرة أعلى دفع ب للقيام بالعمل من احتمال قيام ب بالعمل س بغض النظر 

رسي السياسات الخارجية لم يحاولوا تطبيقها في دراستهم ، وربما السبب وراء ذلك يكمن في صعوبة تحديد ما عما فعله أ ، والحقيقة فإن دا
أو الذي كان يجب أن يفعله في غياب محاولة دفعه للقيام بالعمل وبعبارة أكثر دقة إنها قدرة أعلى على استخراج نتائج متوافقة مع تفصيلات  

. وتبعا  لكوبر ، فأن التأثير يتمثل   (18) في تحليله لمصطلح القوة يشير إلى التعريف الشائع للنفوذ أو التأثيررغباته وهذا يعني أن روبرت دال  
خرين بطريق الاقناع والمنطق أو الوجدان ، أما القوة فهي التأثير على الآخرين بشكل قهري أو جبري غير طوعي ، فما  في تغيير سلوك الآ

القوة التي يمارسها رجل القضاء أو الحكام أو   التأثير يختلف عن  النفوذ أو  الدين أو الأديب نوع من  يمارسه الواعظ أو الخطيب أو عالم 
أما   التأثير في سلوك الآخرين ، وهما بهذا يقتربان كثيرا  من    جولدهمرالمديرون في أعمالهم  القدرة على  بأنها  القوة  فإنهما بعرفان  و شلز 

ان ،  تعريف داهل . أما روزيناو ، فإنه يعرف القوة بأنها تستعمل هنا بمعنى واسع جدا  لتشمل المجال الكلي لتأثير الإنسان على زميله الإنس
يرى ماكس فيبر    و  قدرته على فرض التأثير والفرض الفعلي لتأثيره وسيطرته على عقول وأفعال الناس الآخرينِ ،وأنها تتضمن كل ما من  

وفي إطار العلاقات الاجتماعية ، في وضع يساعد على انجاز رغباته معه ، على الرغم  ،  في القوة بأنها الإمكانية التي يمتلكها شخص ما  
التأثير على الآخرين وإخضاعهم لإرادة القوي الفاعل، لذلك فالأقوياء في   فيفالقوة هي ببساطة القدرة    ،  (19)من رفض ومقاومة الآخرين له

أي موقف اجتماعي كان أم سياسي أم اقتصادي أم ثقافي هم الذين يفرضون إرادتهم وكلمتهم ويسيرون الأمور كما يرونها ووفقا  لمصالحهم  
الت  تعد.  الخاصة ن هذه القوة هي التي  اي يعلق عليها أهمية خاصة في ميدان العلاقات الدولية، وذلك بالنظر إلى  قوة الدولة من العوامل 

والقوة بطبيعتها شيء ،  (20) الذي تقوم به الدولة في المجتمع الدولي وتحدد إطار علاقاتها بالقوى الخارجية في البيئة الدولية    ترسم أبعاد الدور
ا بقوة الدول الأخرى، كما تظهر القوة بشكل تدريجي وهذا يعني أن بعض الدول الضعيفة نسبيا  يمكن أن نسبي لأن قوة الدولة تقاس بمقارنته

ر  تلعب دورا  فعالا  في أزمة معينة بشكل سريع وغير متوقع بحيث يصبح بإمكانها التأثير على دولة أخرى أقوى منها وحتى إجبارها على تغيي
تأثير بالطرق الدبلوماسية من جهة وبين أسلوب الإجبار والقسر من جهة ثانية، وإن اللجوء إلى القوة هو  .وتتدرج ممارسة القوة بين ال  سياستها

العجز مرحلة  إلى  الوصول  الحقيقة  سياسة   في  تنفيذ  أجل  من  المتاحة  الموارد  على  القوة  وراء  السعي  ويعتمد  السلمية  بالطرق  الحل  عن 
حصر مانع وجامع لمصادر قوة الدولة خاصة في المجال الدولي إذ يختلف تأثير هذه المصادر  . ويمكن القول ، بأن ليس هناك    (21)الدولة

قدرة من دولة لأخرى ومن فترة زمنية إلى أخرى في الدولة نفسها، إرتباطا  بطبيعة الإطار الدولي وبمصادر قوة الطرف الأخر في العلاقة، وبال
يتداخل مفهوم القوة مع عدة مفاهيم أخرى مثل السلطة    بأنية أو إستغلاله ، ويمكن القول  على إدارة مصدر القوة من جانب القيادات السياس

القوة .وتأسيسا على ذلك ،   إن ب  نجدوالنفوذ والقهر والتأثير والإرغام والردع والإرهاب والإغراء، وهي تستخدم كمترادفات وكعناصر لتحليل 
قِوى   بين  علاقات  في جوهرها هي  الدولية  القوى  العلاقات  أن هذه  عن  فضلا    ، المستويات  في  علاقاتها مع   تتصفمختلفة ومتفاوتة  في 

لما يحدث   بعضها بالصراع و التنافس بهدف أن تحقق كل منها مصالحها وأهدافها الخاصة حسب قوتها ، بغض النظر عن أية إعتبارات
القدم بقوانين أساسية تعكس طبيعتها الموضوعية، ويُعدّ الصراع وأستخدا م  للأطراف الأخرى نتيجة لذلك ، وقد أقترنت السياسة الدولية منذ 

ذا الصراع  القوة أبرز هذه القوانين ، فكما إن الصراع بمضمونه يعني تناقض مشاريع الدول ومصالحها الحيوية، فإن القوة أداة أساسية لحسم ه
أن القوة في هذا المجال، تعبير شامل لا يقتصر على مجرد القوة العسكرية، بل ينصرف إلى كافة    وفي الحقيقة   (22)ولصالح أحد أطرافه

الفلس القوة الذي تتمتع به الدول المعنية، والمبرر  في الذي  العناصر المادية والمعنوية والبشرية ، التي تعمل بتفاعلها معا  إلى تحديد مركز 
أن  تنطلق منه هذه النظرية هو إنها تفترض إن القوة ومن ثم الجنوح إلى التسلط أحد أهم الأمور الغريزية الكامنة في شخصية إنسانية ولابد  

بالقوة في  ، وبتشبيه الدول بالانسان تنطبق عليها القاعدة ذاتها .وفي هذا السياق يقصد (23) تبرز بصورة أو بأخرى في أشكال السلوك الانساني
ى  التفكر الأستراتيجي، فاعلية الدولة ووزنها في الساحة الدولية، والناتج عن قدرتها على توظيف مصادر القوة المتاحة لديها في العمل عل
الخاصة القومية  ومصالحها  أهدافها  وتحقيق  وأهدافها  ومصالحها  الأخرى  الدول  إرادات  في  والتأثير   ، الاخرى  الدول  على  إرادتها  ،    فرض 

أي إن    ،، والثاني عملية توظيف أو إدارة هذه المصادر  : الأول مصادر القوةاساسيين    وتتحدد قوة الدولة، بهذا المعنى، في ضوء عنصرين
أي مصدر من مصادر القوة لا يكتسب وزنا  بمجرد وجوده، إنما يرتبط هذا الوزن والتأثير بالتدخل الواعي لتحويل مصدر القوة المتاح إلى  

 : (25) كالاتي عرفت القوة السياسية هي اساسية. ويمكن الاشارة هنا الى ثلاثة اتجاهات  (24) مؤثرة وسلاح فعال  طاقة
 : يعرف القوة على انها " القدرة على التاثير في الغير"  ورائد هذا الاتجـاه هو ماكس فيبر . الاتجاه الاول
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 .   " رائد هذا الاتجاه هارولد لازويك وابراهام كابلان يعرف القوة على انها " انها المشاركة في صنع القرارات المهمـة : الاتجاه الثاني
 . فيحـاول ان يجمع جوانب من كل الاتجاهين السابقين:  الاتجاه الثالـث 

 المطلب الثاني : مصادر القوة وأدواتها
ت يدخل في تكوينها عدد كبير من العناصر المتغيرة المادية وغير المادية التي ترتبط مع بعضها، القوة مفهوم حركي ديناميكي غير ثاب      

والقوة بطبيعتها شيء نسبي لأن قوة الدولة تقاس بمقارنتها بقوة الدول الأخرى، كما تظهر القوة بشكل تدريجي وهذا يعني أن بعض الدول  
ي أزمة معينة بشكل سريع وغير متوقع بحيث يصبح بإمكانها التأثير على دولة أخرى أقوى منها الضعيفة نسبيا  يمكن أن تمارس دورا  فعالا  ف

أن القوة هي القدرة على التأثير على الآخرين ، وأن المجتمع أو الدولة  ب، وكما بينت التعاريف السابقة  (26)وحتى إجبارها على تغيير سياستها  
الآخرين فلابد أن تكون لهذه الدولة مقومات تضطر المجتمعات والدول الأخرى للخضوع لها ، هناك القوية هما القادران على التأثير على  

ثة  شبه إجماع بين مفكري الجغرافية السياسية بأن مصادر القوة والتي تحدد قيمة الدولة على الساحة السياسية الدولية يمكن إبرازها في ثلا
قتصادية ، العوامل البشرية ( ويرجع آخرون قوة الدولة إلى خمسة عوامل تشكل منهجا  يقوم العوامل الطبيعية ، العوامل الا  عوامل هي )

 ( للدولة  الشاملة  القوة  باعتبارها معادلة  العوامل  ،    بتحليل هذه  النفسي  العامل   ، السياسي  العامل   ، العامل الاقتصادي   ، الجغرافي  العامل 
لاقات الدولية وعلى رأسهم هانز مورجانثو أن القوة الشاملة للدولة يعبر عنها من خلال  ، كما يرى بعض مفكري الع(27) العامل العسكري (

ح  تسعة عناصر أهمها ) العامل الجغرافي ، الموارد الطبيعية ، الطاقة الصناعية ، الاستعداد العسكري ، السكان ، الشخصية القومية ، الرو 
وغني عن القول أن ممارسة القوة تتدرج بين التأثير بالطرق الدبلوماسية من جهة وبين .  (28)   المعنوية ، نوعية الدبلوماسية ، نوعية الحكم (

، وإن عملية اللجوء إلى القوة هي في الحقيقة الوصول إلى مرحلة العجز عن الحل بالطرق السلمية    أسلوب الإجبار والقسر من جهة ثانية
تنفيذ سياسة الدولة ، فقد تلاشت قوة الولايات المتحدة الأمريكية أمام مقاومة الشعب ويعتمد السعي وراء القوة على الموارد المتاحة من أجل  

  الفيتنامي مع أنها تملك أسلحة دمار شامل، ولكنها خشيت من إستخدامها خوفا  من رد فعل الصين الشعبية والإتحاد السوفيتي )السابق( مما 
، وتبعا  لذلك فان الدولة تمارس قوتها في النطاق   (29)استخدام الأسلحة التقليدية  دفع صانع القرار الأمريكي إلى حصر المجهود الحربي في

 الخارجي من خلال أداتين هما : 
 اولًا : الدبلوماسية 

عملها        خدمة  في  توظفها  التي  البشرية  أو  المادية  مواردها  بحجم  يتحدد  الدولية   السياسية  الساحة  على  ووزنها  دولة  اي  تأثير  إن 
وقت  الدبلوماسي الإستراتيجي ، ومن واجب الدول أن لا تضع لنفسها أهدافا  لا تستطيع مواردها تحقيقها ، لاسيما بعد تغيير دور القوة في ال

الحالي ، لأن أهداف الدول تبدلت هي الاخرى ، على سبيل المثال فإن هدف الدولة كان في وقت مضى يتمثل في الحصول على موقع قوة  
الدول المجاورة وعلى مكاسب اقتصادية بالمقارنة مع المكاسب السابقة ، ولكن أهداف الدولة اصبحت تتمثل في تحقيق المكاسب   يتفوق على

لى  الاقتصادية المطلقة التي تمكن مواطنيها من التمتع بمستوى أعلى من الحياة، وهذا التقدم الاقتصادي يتطلب وضعا  دوليا مستقرا  قائم ع
التي تتم عن طريق الجهود المشتركة وحل النزاعات والصراعات الناتجة    (30) لاقتصادي الدولي والاعتمادية الاقتصادية الدوليةأساس التعاون ا

 عن المصلحة بالطرق الدبلوماسية الماهرة ، والمساومة الهادفة إلى تحقيق مستويات المصلحة المقبولة لدى الجميع ، كما يجب التفريق بين 
القوة الدبلوماسية هي القوة التي تطبقها  ، وبذلك فإن  (31) الأكثر شيوعا  في العلاقات الدولية    المفهوم  التهديد باستخدامها وهواستخدام القوة و 

مع   واستخدمت الدبلوماسية كأداة مهمة في إدارة العلاقات الدولية بين الدول ، وقد شهدت تطورا    ،(32)الدولة في سبيل تحقيق هدف معين  
تضم  لا  التي  والمفوضيات  والقنصليات  السفارات  من  متفرعة  شبكة  إلى  استنادا  التأثير  أشكال  من  عديدة  أنماط  على  لتشتمل  الوقت 

فلم تعد   ين وعناصر استخباراتيةيعسكر الدبلوماسيين فحسب ، وانما ملحقين تجارين واعلامين و  أدوات القوى الأخرى،  ، يعملون في إطار 
على   الدبلوماسية فقط  تعمل  بالخارج  المواطنين  أوضاع  واجراء    تنظيم  السياسي  والتنسيق  المواقف  وتوضيح  السياسات  شرح  وانما   ،

، أي انها (33)ماسية وفاعليتها على الصعد والمستويات كافة  المفاوضات، وعقد المعاهدات والتوصل إلى تفاهمات عبر ذلك تكمن قوة الدبلو 
 بإختصار اهم أدوات القوة الحديثة .  

 ثانياً : الحرب 
، وفي ضوء مصادر القوة التي  (34)وهي الاداة الاخرى من أدوات ممارسة القوة ، اي استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية        

والتي تحدد الدولة على أساسها أهدافها وتقرر الاختيار بين هذه الأداة أو تلك من أدوات القوة ، حيث أن الدولة الأقوى هي  أشرنا إليها آنفا   
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، وتغيب عنه السلطة العليا الحاكمة، ولا تعرف لغة المنطق،   التي تنجح دائما  في الدبلوماسية وفي الحرب ، وفي إطار يغلب عليه الصراع
، و لا معيار الموضوعية، وإنما ثمة هدف واحد هو المصلحة التي تمتلك لتحقيقها أداتان هما الدبلوماسية والحرب    والمساواة   ولا قيم العدالة

رات وتبعا  لذلك ، فإن الدبلوماسية تسبق الحرب وتلازمها وتعقبها، والأولى أن تحقق الدول غايتها وتفرض إرادتها من خلال الأساليب والمها
التي ترتكز إلى قوة فعلية، يمكن التلويح بها أو التهديد باستخدامها دون التورط في الحرب، لما تتطلبه من نفقات وموارد، وما الدبلوماسية  

تخلفه من خسائر ومخاطر على كلا الجانبين، وبصفة خاصة بعد شيوع استخدام أسلحة الدمار الشامل بمختلف أنواعها، وحرص كثير من 
على الإذعان لإرادة الدولة تصبح    أنه عندما تخفق الدبلوماسية في إجبار الطرف الآخرببناء  على ذلك ، يمكن القول  الدول على امتلاكها .و 

الأقوى  لإرادة  الخضوع  على  الآخر  الطرف  وإجبار  الاحترام  وفرض  القدرة  لإثبات  لإقناع   ،ضرورة  مهامها  الدبلوماسية  تواصل  ذلك  وأثناء 
وصياغ التسليم،  بضرورة  التسليمالخصم  شروط  أو   ة  جانبها  إلى  تكسبها  التي  الأخرى  الأطراف  مع  الصلح  أو  الهدنة  لعقد  ومعاهدات   ،

سائر  تحييدها في الصراع القائم ، أو غير ذلك من الجهود الدبلوماسية التي تلازم الحروب بالعادة ، والتي تساعدهاعلى تحقيق أهدافها بأقل خ
الدبلو  تنشط  الحرب  انتهاء  وبعد  امام ممكنة  بهزيمته  الآخر  الطرف  اعتراف  تتضمن  التي  والمعاهدات  الاتفاقيات  لصياغة  جديد  من  ماسية 

.وغني عن البيان أن الدبلوماسية والحرب يعدان أداتين للقوة أو    خصمه المنتصر، وقبوله الخضوع لشروطه وعلى مقتضى مصلحتها القومية
الخصم على الاذعان لإرا الدبلوماسيين  وسيلتين للإقناع أو لإكراه  التكامل يفسره مظاهرعديدة ، مثل مشاركة  الدولة الاقوى ، ولعل هذا  دة 

القومي وفي تشكيل سياساته ، وظهور العسكريين    والعسكريين في مجالس الأمن  لتعيين  القوة ، نتيجة  العسكرية أو دبلوماسية  الدبلوماسية 
والتعاون بين الدبلوماسيين والعسكريين ، وبصفة خاصة عقب الحرب العالمية    المتقاعدين في السلك الدبلوماسي، فضلا عن مظاهر التقارب

 . (35) الثانية التي جسدت هذه العلاقة الوثيقة بين كل من الدبلوماسية والحرب بوصفهما أداتين للقوة ، ودعامتين لمفهوم الأمن القومي
 المطلب الثالث : خصائص قوة الدولة 

الباحثون في العلا القوة كنقطة للأنطلاق في دراسة العلاقات الدولية ،  يجمع أغلب  الفكر    وتعرفقات الدولية على أهـــمية تـحديد  القوة في 
  فاعلية الدولة ووزنها السياسي في الساحة السياسية الدولية والمتحققان من قدرتها على توظيف ماتملكه من مصادر  على انهاالأستراتيجي  

دتها، وتحقيق أهدافها ومصالحها القومية ، فضلا  عن التأثير في إرادات الدول الأخرى وتوجيهها لخدمة  القوة في مساعدتها على فرض إرا
، أي بمعنى أخر إن أي مصدر (36) إدارة هذه المصادر  مصالحه اولا  ، و تتحدد قوة الدولة بعنصرين هما مصادر القوة وعملية توظيف أو 

بمجرد وجوده ، إنما يرتبط هذا الوزن والتأثير بالتدخل الواعي لتحويل مصدر القوة المتاح   يحقق تأثيرا  من مصادر القوة التي تمتلكها الدولة لا  
 :  (37)إلى طاقة مؤثرة وسلاح فعال، وفي ضوء هذه الحقيقة نستطيع أن نحدد خصائص القوة في المجال الدولي بالاتي 

، كما أن السلطة هي جوهر السياسة القومية والفارق بين القوة والسلطة أن هذه الأخيرة تتضمن   أن القوة هي جوهر العلاقات الدولية  :  أولاً 
 ، ولكنها ترتبط بغاية وهي تحقيق وحدة الجماعة، وبوسيلة هي الإحتكار الشرعي لأدوات القمع . الأولى
ها وسيلة لممارسة النفوذ والتأثير الذي يتضمن تحقيق أهداف الدولة والتي لا تخرج عن تحقيق : أن القوة ليست هدف في نفسها ولكن ثانياً  

 . (38)حماية الأمن القومي وصيانة الاستقلال السياسي أو الردع  عن المصالح القومية أو الوظيفة الحضارية فضلا  
ما القدرة على تحويل مصادر القوة المتاحة أو الكامنة إلى قوة فعالة وثانيهما  : أن قوة الدولة دائما  نسبية ويتوقف تقديرها على أمرين أوله ثالثاً 

 .  محصلة قوة الطرف الأخر
: أن القوة صناعة وإرادة فرضتها طبيعة العلاقات الدولية التي تتسم بالفوضى وغياب السلطة، الأمر الذي فرض على الدول السعي  رابعاً  

  القوة والعوامل المهنية لتفعيلها، بوصفها الضمان الحقيقي لأمنها وإستقرارها وتحقيق مصالحهابشتى الوسائل والطرق إلى صنع مصادر 
: تتصف القوة بندرتها مما يترتب على ذلك أن الدول مهما ملكت من قوة فأنها تحرص على ما تمتلكه وتحاول عدم تشتيت جهودها   خامساً 

 .  بمقارنتها بقوة الدول الأخرى  وإن القوة بطبيعتها شي نسبي لأن قوة الدولة تقاس
: من أهم صفات القوة هي الندرة ، وبهذا فإن الدول مهما ملكت من عناصر القوة تحرص على ما تمتلكه وتحاول عدم بعثرة جهودها   خامساً 

، وإن القوة بطبيعتها شي نسبي، أي أنها تقاس بمقارنتها بقوة الدول الأخرى ، كما تظهر القوة بشكل تدريجي وهذا يعني أن بعض الدول  
نسبيا  يمكن أن تلعب دورا  فعالا  في أزمة معينة بطريقة سريعة وغير متوقعة ، لذلك فإن أي إستنتاج يتعلق بقوة الدولة أو  المعروفة بالضعف  

 مكانتها بين الدول الأخرى وأن كان مبنيا  على معلومات حديثة هو في الواقع مرهون بوقت ظهوره، ولهذا يتطلب إعادة تقييم الدولة بصورة 
 . (39) كما ذكرنا مفهوم القوة هو مفهوم حركي وديناميكي متغير مستمرة ، لانه و 
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: تتوزع ممارسة القوة بين التأثير بالطرق الدبلوماسية من جهة وبين أسلوب القسر والإجبار من جهة أخرى ، وأن اللجوء إلى القوة هو   سادساً 
سعي الدول وراء القوة على المـوارد المتاحة من أجل تنفيذ  ى  علعن الحل بالطرق السلمية ، ويعتمد    في الحقيقة الوصول إلى مرحلة العجز

 ( 40) سياسة دولهم  معتمدين على دفع هذه القوة إلى حدها الأقصى من خلال نوعية الدبلوماسية التي تترجم الموارد القومية إلى قوة قومية  
ين المادي والبشري ، باتت تكلفة استخدام هذه  ية على المستو ثار المترتبة على استخدام القوة الصلب.ومع تطور السياسة الدولية وتعاظم الآ

يؤثر على إقتصاد الدول واستهلاكا  للقدرات البشرية ، الامر الذي قد يؤدي الى انهيار الدولة ،    ماديا    القوة غير مقبولة ، وتحولت الى عبئا  
، ونتيجة للتحول في مفهوم القوى    ة للمجتمع إجتماعيا  وإقتصاديا  بدل ان تستغل الموارد المستهلكة في الجانب العسكري لغرض تحقيق الرفاهي

فقد اصبحت الدول تبحث عن استراتيجيات توظف فيها امكانياتها ومواردها الى    في النظام السياسي الدولي الراهن من عسكري الى إقتصادي
 . (41)قوة من السهل توظيفها باقل تكاليف ممكنة وأعلى النتائج 

 المبحث الثاني : القوة في السياسة الخارجية
منذ نشأة المجتمعات الانسانية الاولى وهي محكومة بالقوة ، لكن أشكال القوة وصورها هي التي تختلف من عصر إلى آخر ، فقد كانت القوة 

هي   عصر    الصفةالعسكرية  في  الاقتصادية  القوة  محلها  حلت  ثم   ، الزراعي  المجتمع  لعصر  مع   خرآالمميزة  القوة  مظاهر  أبرز  لتصبح 
مع الانتقال إلى ما يسمى بمجتمع المعرفة أو عصر      مجتمع الصناعي ، واليوم يشهد العالم تحولا  كبيرا  ال  الى  الانتقال من المجتمع الزراعي

لية ،  ولم يعد بمقدور بلدِ ما أن ، بحيث أصبحت المعرفة العلمية وتطبيقاتها التكنولوجية هي الأقدر على إنتاج القيمة المضافة العا  التقانة
   ( 42). يكون قويا  عسكريا  أو اقتصاديا  دون أن يتمكن من توظيف وإنتاج المعرفة والتكنولوجيا بكفاية في مختلف مجالات الحياة

بالتنوع والتباين والتمايز  كافة الى محاولة تحقيق أهدافها الخاصة ، التي تتسم    الدولي الدول  السياسي  لقد دفعت الخصائص السياسية للنظام
اكد مورغن ثاو على ان اهداف الدول كافة تتحدد    في واقعها الداخلي ، والخارجي وانعكاس تفاعلاتها على عملية تجديدها لاهدافها ، فمثلا  

اهداف ثانوية تعد بمثابة  في الحصول على القوة بينما اكد كندرمان ان الدول تسعى الى اهداف اساسية ترتبط بتطلعاتها وبأمنها القومي ، و 
الاساسية الاهداف  لتحقيق  ،       (43) .  ادوات  القول  التي تحرك   وبذلك يمكن  الخارجية  العناصر  بين  الوحيد  الثابت  العنصر  هي  القوة  بأن 

ياسة  العلاقات السياسية الدولية ، ومن هنا أتجهت دراسة العلاقات الدولية بعناية الى القوة بصفتها احد اهم الادوات التي ترتكز عليها الس
إت وشخصية  موضوعية  ظاهرة  فالقوة   ، الدول  اهداف  لتحقيق  في الخارجية  ثابت  عنصر  كانت  وإن  الدولية  السياسية  العلاقات  بها  صفت 

العلاقات الخارجية فهي غير ثابتة من حيث الماهية ، وإنما تتشكل مع الظروف ، فالواضح إن العلاقات السياسية الدولية، التي نشأت في  
إن تغيرت المعالم التي تميز هذه القوة من وقت لآخر، ظل القوة ، بقيت تسيطر عليها هذه الظاهرة منذ بدء الخليقة الى الوقت الراهن ، و 

م ، فالقوة  وأستقراء تاريخ العلاقات الدولية يؤكد هذا الأمر، إن مشكلة اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية هي مشكلة سياسية قديمة قدم العال
الجما استخدمتها  إنسانية  ظاهرة   ، المتعددة  وأوجهها  المتنوعة  على  بأستخداماتها  تسيطر  وظلت  العصور  مختلف  في  الدولية  حركة  عة 

 . (44)الدولية حتى أضحت ممارسة القوة الصفة المركزية من صفات السياسة الخارجية  التفاعلات السياسية
تفاعلتها من  ينتج  والتي  للدولة،  العامة  للسياسة  المكونة  الرئيسة  العناصر  أحد  الخارجية  السياسة  العلاقات   وتعد  وبالتالي  الدولية  السياسة 

في السياسة العامة ،   مركزيا    ، ومن ثم تحتل موقعا    فهي تتضمن اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن الوطني والكيان الإقليمي للدولة  ،(45) الدولية
للدولة الاقتصادية  المساعدات  جلب  تنموية من خلال محاولة  الخارجية  ا   كبير   دورا    تمارس، كما    وتعد وظيفة  الدولة  تأمين مصالح   وفي 

إعطاء الدولة مكانة دولية قد تكون رمزية أو فعلية تتناسب مع مواردها الاقتصادية والعسكرية، ب  قومالاستقرار السياسي لها، فضلا عن أنها ت
ى المعطيات السابقة ، فقد عرف الدكتور وبناء عل.  (46) والكيفية التي يتم فيها توظيف تلك الإمكانيات بغية تحقيق مصالح الدولة القومية  

انها   الخارجية لاية دولة على  السياسة  الخارج  )حامد ربيع  الدول والمحيط  الذي تتخذه تجاه  الدولة  الداخلية    يسلوك  للسياسة  امتداد  وهي 
 وتستخدمها الدولة لتحقيق اهداف محددة وتسعى لتحقيق ذلك عن طريق عدة وسائل دبلوماسية وسياسية وعسكرية واقتصادية ودعائية وثقافية 

على    تساعدها  يت ال  ل سبلا   د یدتحو  ،   ةمیالقو  الدولة   الحمصل  قة یدق  اتباحس  لال عملية خ  نم ، واما عن صناعة السياسة الخارجية فتتم    (  47)   (
فالسياسة الخارجية لاي دولة لاتصاغ من فراغ انما هي صياغة معينة لسياسة الدولة لتحقيق أهداف عليا    ، (    48)هاكوادار  الحمصال  لكت  قیقتح

.وفي هذا الصدد ، يمكننا أن نرصد ان لكل دولة استراتيجية معينة تضمن بها اهدافها وتحاول أن تحقق مصالحها وامنها في اطار ما   (  49)
المادية  عناصرها  القوة وامكاناتها بمختلف  لها من موارد  قابلة    يتوفر  عملية خارجية  الى سياسة  الخارجية  الاستراتيجية  عملية تحويل  إن   ،

ي  منطقيا  للتطبيق  المترابطة  القرارات  من  بسلسلة  محكومة  تكون  أن  القرارات   تطلب  لاتخاذ  العملية  الاهمية  إن  كما   ، كافة  المراحل  خلاك 



   

         

 إستراتيجية القوة الذكية وأثرها في السياسة الخارجية الصينية     

  

  

السياسي   النظام  في  بذلك  وتوثر  المختلفة  المؤثرات  مع  الدول  بها  تتفاعل  التي  الكيفية  على  الوقوف  خلالها  من  يمكن  الخارجية  السياسية 
العالم  و    ،(  50) تحركها من دافع محاولاتها لتحقيق أهدافها  الدولي وفي نطاق   القوة منطقها على منحنيات صعود وهبوط الدول في  تفرض 

لأهميتها  وذلك  الدولية،  العلاقات  فضاء  في  شديدة  بحساسية  يبرز  القوة  مفهوم  لكن  والبطش،  والخشونة  النعومة  بين  ما   ، أشكالها  وتتعدد 
ويركز الباحثين السياسيين في  لإشكاليات كثيرة تؤثر تأثيرا  مباشرا  على الدول وتمتد بعد ذلك إلى نطاق الأسرة والفرد،كعلاقات مركبة وحاكمة 

الدولية الفاعلة في المجتمع السياسي الدولي    عنصر القوة في فهم الخيارات الأساسية للعناصر  على أهمية دورفي دراساتهم    ةالاونة الاخير 
المتحدة الأميركية ، كما أن أصول عنصر القوة ومكانتها في العلوم الاجتماعية أضحت تمثل تلونا  متنوعا  وأكثر تعقيدا    كالصين والولايات

أكثر من أي وقت مضى، ويعود ذلك الى تعقد وصعوبة فهم ما وراء الدوافع السياسية  المؤسسة لمواقف الدول تجاه قضايا معينة ، حتى أن 
سياسيا  بين دولتين في ملف معين ، بينما نجد نوعا  من التنافر فيما بين ذات الدولتين    و أبعد من ذلك ، فنجد توافقا  التعقيد يصل إلى ما ه

،   وبناء على ماتقدم.  (51) في ملف دولي آخر، ويعود ذلك إلى عنصر القوة والضعف والمصلحة أيضا لكل دولة في كل ملف بشكل منفصل  
الصحيح   التخطيط  الى  السعي  هو  دولة  لاي  الخارجية  للسياسة  الرئيس  الهدف  لتسهيل    فان  الدولة  وإمكانيات  لمقدرات  الدقيق  والتوظيف 

القدرات  هذه  اساس  وعلى  القومية  الدولة  مصلحة  يحقق  الذي  بالشكل  محددة  واستراتيجية  معين  زمني  اطار  ووفق  المرجوة  اهدافها  تحقيق 
 .  (52)يرات الداخلية والاقليمية والدولية المحيطة ستقرر الدولة أي من الادوات سيكون الانسب لتحقيق هدافها والاخذ بالمتغ
 :   الاتيةسنتناول انواع القوى وتأثيراتها في السياسة الخارجية في المطالب الثلاثة  وتبعا لذلك ،

 المطلب الاول : القوة الصلبة في السياسة الخارجية 

آثار        وتعاظم  الدولية  السياسية  البيئة  تطور  القوة    مع  استخدام  تكلفة  أصبحت  البشري،  أو  المادي  المستوى  على  سواء  الصلبة  القوة 
لعسكرية غير مقبولة تماما، بل أصبحت عبئا اقتصاديا، ومصدر نزيف بشري ومادي يؤدى لانهيار الدولة، فالدول تسعي لجعل مواطنيها ا

يستمتعون بمستوى عالٍ من الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، والدخول بالحروب يمنع حدوث هذا الهدف ، لذا كان هذا دافع للبحث عن  
ة، والعمل على تحويل الموارد والامكانيات إلى قوة يسهل توظيفها بأقل خسائر ممكنة، ونتيجة لتغير مفهوم القوة في النظام  بديل للقوة الصلب

الدولي   اقتصادي  القائمالسياسي  إلى مفهوم  القوه    ،(  53)من مفهوم عسكري  الصلبة بأنها إستخدام  القوه    التي تتالف من عناصر فقد تعرف 
كالقوة   كفرض مادية   ، الدولة  وأهداف  سياسات  لتحقيق  الاقتصادية  القوة  وكذلك  بإستخدامها  بالتهديد  أو  حقيقيا   فعليا   إستخداما   العسكرية 

عقوبات اقتصادية على دولة معينة أو تقديم معونات ومساعدات او الحرمان من المساعدات من أجل اجبار دولة ما على الاذعان لسياسة  
وقد ارتبط الحديث عن هذا الشكل من أشكال القوة ، خاصة القوة العسكرية بفكر المدرسة الواقعية  ،  (54)  لتي إستخدمت تلك الادواتالدولة ا

النظام السياسي الدولي حسب    (55) القوة التي ترتكز على أساس فكرة إن العلاقات الدولية هي علاقات بين قوى  التي تولت تفسير  نظرية 
عن    والتنافس هدفها أن تحقق كل منها، حسب ماتمتلكه من قوة مصالحها وأهدافها الخاصة، بغض النظر  قاتها  بالصراع  مختلفة تتسم علا

لما قد يحدث للأطراف الأخرى نتيجة ذلك ، فضلا عن أن القوة في هذا المجال هي تعبير شامل لا يقتصر على القوة العسكرية    أية إعتبارات
ذي فحسب ، بل ينصرف كذلك إلى كافة العناصر المادية والمعنوية والبشرية التي تعمل بتفاعلها معا  إلى تحديد مراكز قوة الدول المعنية ال

أمورا   تتمتع به ، والم التسلط ، تعد  إلى  الذي يقود بدوره  الجنوح  ثـمَ  القوة ومن  إفتراض إن  النظرية هو  الذي تنطلق منه هذه  الفلسفي  برر 
ولا الإنسانية  الشخصية  في  كامنة  الانساني  غريزية  السلوك  أشكال  في  بأخرى  أو  بصورةٍ  تبرز  أن  الامريكي  .    (56) بد  الباحث  عرف  ولقد 

إستخدام القوة العسكرية ، كما أنها تعني أيضا  القدرة على استخدام القوة عن طريق الأدوات الاقتصادية  )  بة على أنها  جوزيف ناي القوة الصل
يمكن التمييز بين مكونين للقوة في القوة الصلبة هما القوة العسكرية    وإستنادا  لما تقدم ،   .(57)(  ايضا ، بهدف التأثير على سلوك الآخرين

كال  والقوة الاقتصادية ، حيث أن القوة العسكرية تعد أكثر أشكال القوة الصلبة التقليدية إستخداما  لتحقيق أهداف الدول ، وتتعدد طرق وأش
 دامها وهي كالاتي :استخدام القوة العسكرية ، فيمكننا ان نميز بين خمسة أنماط لإستخ

التي تعد أخف استخدامات القوة الى الاستخدام المباشر للقوة العسكرية ، كما أنها اكثر الاستخدامات ، و   النمط الأول : دبلوماسية الإكراه 
عالة لإقناعه بالامتثال تهديد الدولة للعدو باستخدام القوة العسكرية ، مع استخدام وسائل ف)  عرفها اليكسندر جورج بأنها  وضوحا  ومباشرة ،  

، وتتحقق دبلوماسية الاكراه من خلال سحب السفراء ، أو فرض العقوبات، ويمكن القول أن أهداف دبلوماسية الاكراه هي إقناع    (58) (  لقراراتها
العدو بالعدول عن موقفه ، والتراجع عن افعال قام بها، فضلا  عن إثارة المعارضة ضد الخصم عن طريق دعم مطالبهم بالتغييرأوتحريكهم 

 .  (59)لقلب نظام الحكم
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، يتم النمط الثاني من خلال قيام دولة ما بأفعال هدفها هدم مؤسسات الدولة عدوتها ومبانيها الوطنية ، الا أن هذه    النمط الثاني : التخريب
دولة  الطريقة لا ينتج عنها سوى العداء والكراهية على المدى الطويل ، ويعد هذا النمط أحد أشكال العنف ، قد ينتج عنه تحقيق أهداف ال

 .  (60)على المدى القصير، الا أن تكلفته تكون مرتفعة في المدى الطويل
المتكررة لمنع الخصم من الشروع في عمل غير مرغوب فيه ، وهنالك نوعان من    النمط الثالث : الردع   ، ويقصد به إصدار التهديدات 

تقليدية ، والاخر هو الردع النووي ويتم من خلال التهديد باستخدام  الردع احدهما الردع التقليدي والمقصود به التهديد باستخدام الاسلحة ال
إلى  الأسلحة النووية  ، إن الفرق بين دبلوماسية الإكره والردع في أن الأولى تكون ردة فعل على إنتهاك قام به الخصم ، بينما الردع يهدف  

 . (61) منع الخصم من القيام بهذه الانتهاكات
، يحتوي هذا النمط على سلسلة من الإجراءات الفعالة التي تتخذها الدولة للدفاع عن نفسها أمام أي هجوم عسكري   النمط الرابع : الدفاع 

 قد ينفذه العدو . 
، هو إجراء يتم اللجوء إليه بالعادة في حالة إخفاق دبلوماسية الإكراه ، وتتعدد أهداف التدخلات   النمط الخامس : التدخل العسكري المباشر

 .  (62) ية كحماية المواطنين والممتلكات الوطنية العسكر 
دولة ما للأدوات الاقتصادية ، لجعل الدولة الخصم تقوم بأشياء   وأما المكون الثاني للقوة الصلبة فيتمثل في القوة الاقتصادية وتعني إستخدام 

 لصالحها لا ترغب فيها ، وترتكز القوة الاقتصادية للدولة في الاساس على الناتج المحلي لها ونصيب الفرد من الدخل بالاضافة الى مستوى 
ية فضلا  عن مؤسسات السوق ، وقد اضاف إلين فروست عناصر  التقدم التكنولوجي والموارد التي تمتلكها الدولة سواء كانت طبيعية أم بشر 

المستدامة   التنمية  الحكم الرشيد ، وتحقيق  للقوة الاقتصادية ، تتمثل في  القول بإن    واتساقا  .  (63)أخرى  هنالك شكلان مع ما تقدم ، يمكن 
القوة الاقتصادية هما العقوبات أولا   والتي قد تأخذ صورة   القيود على رئيسان لاستخدام  مقاطعة الواردات والحظر على الصادرات وفرض 

لصالح  الاستثمارات ، أما الشكل الثاني فيتمثل في المنح والمساعدات الاقتصادية ، التي تأتي بمثابة مكافأة لدولة ما نتيجة لتغيير سلوكها ا
بأن الموارد الاقتصادية لا تعبر فقط عن القوة الصلبة ،  هذا السلوك ، وقد وضح جوزيف  ناي    الطرف الآخر، أو في محاولة لإغرائه لتغيير

.وبهذا يمكن القول ، بأنه إذا كانت العقوبات   (64)ولكنها قد تنتج قوة ناعمة ايضا  ، حيث قد تقدم الدولة نموذج تنمية جاذبا  للدول الأخرى 
الا أخرى غير مقصودة كانت من نتاج العولمة وما ارتبط  والمساعدات تعبر عن اشكال الاستخدام المقصود للقوة الاقتصادية فإن هناك اشك

بها من زيادة تداخل الاقتصاديات وارتباطها باقتصاد السوق ، وتعبر عنها بالحساسية والتأثر، وتشير الحساسية إلى أن أي تغيير في جزء 
ير في جزء من النظام يؤدي إلى التغيير في قواعد النظام  من النظام يعمل بالنتيجة إلى التغيير في باقي النظام أما التأثر فيشير إلى أن التغي

 بأكمله . 
 المطلب الثاني : القوة الناعمة في السياسة الخارجية 

يعد مفهوم القوة الناعمة في الوقت الحاضر من أكثر المصطلحات تداولا  في سياسة الدولة ذاتها وفي العلاقات بين الدول ، بل وحتّى          
ت الأثنية ذات العلاقات المتوترة ، وان أول من استخدم هذا المفهوم هو السياسي وخبير العلاقات الدولية الأميركي جوزيف ناي بين الجماعا

الدفاع في إدارة  للدراسات الحكومية بجامعة هارفرد، وقد شغل منصب رئيس المخابرات الوطني ومنصب وكيل وزير  عميد مدرسة كيندي 
القوة الناعمة" حتى طرح المفهوم في كتابه   ، ثم بدأ يُطور مفهومه عن1990وسوم  "مُلزمون بالقيادة " الصادر عام  كلينتون ، في كتابه الم

، كان الكتاب الاخير تتويجا  لرؤيته وتوضيحا  2004، أما كتابه "القوة الناعمة" الصادر في عام    2001  "مفارقة القوة الأمريكية" الصادرعام
 منه لمعنى مفهوم "القوة الناعمة" وتمظهراتها في الكشف عن إمكانات تطبيق هذه القوة وتخليص الولايات المتحدة الأميركية  من التكاليف 

، تعرف القوة الناعمة بأنها القدرة على الحصول على ما تُريد عن    (65)  استخدمت فيها القوة الصلبة  الباهضة التي صرفتها في حروبها التي
بإنها القدرة على الجذب لا طريق الجاذبية بدلا  من الإرغام أو دفع الأموال، وهي تنشأ من جاذبية ثقافة بلد ما، ومُثله السياسية ، حيث تعرف  

يد العسكري والضغط الاقتصادي، ولا عن طريق دفع الرشاوى وتقديم الأموال لشراء التأييد والموالاة، كما كان عن طريق الإرغام والقهـر والتهد
وهي المُقابل لـكل من القوة الاقتصادية  يجري في الإستراتيجيات التقليدية الأميركية، بل عن طريق الجاذبية، وجعل الآخرين يريدون ما تريد  

ن أن تُستخدم بوصفها واحدة من آليات السطو والغلبة للقوة الصلبة العسكرية ، وفي الوقت نفسه يُمكن أن تُستخدم  والقوة الصلبة ، التي يُمك
الدول في  التقليدية  السيادية  النظم  لخرق  المرنة  الدولة  لخلق  للقارات  العابرة  الاقتصادية  العولمة  مؤسسات  تنشيط  طريق  عن  مرنة    بطريقة 

، وليس شرطا  أن  (67)، اما مفهوم "القوة الذكية" فهي ليست صلبة ولا ناعمة ، بل هي مزيج مابين القوتين(66)الث  النامية أو دول العالم الث
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  ، الناعمة  القوة  استخدام  طريق  عن  ذلك  كل  تحقيق  يُمكن  إنما  التأثير،  هذا  لتحقيق  والحرب  والقسوة  القسر  في  أي  نستخدم  الدولة  قدرة 
ا بالاعتماد على الجاذبية بدلا من الإكراه ، من خلال اتباع الدولة الاخرى وخضوعها لرغباتها بسبب إيمانها الحصول على النتائج التي تريده

 :   (69) يمكن ايجازها بالاتي ، وتنبع القوة الناعمة لدى الدول من ثلاث مصادر(68)بنموذجها ومحاولتها أن تتبعه على قدر الإمكان
 .  والتي تكمن في جاذبيتها للآخرين  : الثقافة .1
 .  القيم السياسية : والتي تترسخ في النخبة الحاكمة والمحكومة .2
 .  السياسة الخارجية : والتى ينظر إليها من مختلف الفواعل الدولية على أنها شرعية و أخلاقية .3

لخفي والجذب اللين بحيث يرغب الآخرون في فعل ماترغب وتأسيسا على ماتقدم نجد إن القوة الناعمة يمكن أن تحدد بالقدرة على الاحتواء ا
بعبارة أخرى إستخدام سياسة العصا والجزرة ، وهنا تبدو سياسة دولة ما مقبولة ومشروعة في    فيه القوة المهيمنة دون اللجوء إلى القوة ، أو 

القوة استخدام  إلى  الحاجة  وتقل  الدول  من  الكثير  بأ،  (  70)نظر   ، القول  يمكن  في  وبهذا  العالم  ثقافات  في  متجذرة  الناعمة  القوة  مفاهيم  ن 
وما   الماضي والحاضر ، وان النخب العلمية والفكرية والثقافية في مختلف دول العالم دعت منذ انتهاء حقبة الحرب العالمية الثانية في الأقل

لمختلفة والى ضرورة التخلي عن أسلوب القوة وتغليب ما  تزال تدعو حتى الوقت الراهن الى التعايش السلمي والتفاعل المثمر بين الثقافات ا
 . )71(يعرف اليوم بالقوة الناعمة على القوة الصلبة في العلاقات السياسية الدولية بالإضافة لقوة جديدة وهى القوة الذكية

إتجاه الناعمة هو  القوة  إتجاه  الى  فالدولة تستطيع تحقيق    وتجدر الاشارة هنا ،  التقليدية  الوسائل  القوة يختلف عن  أكثر لفرض  ذو جاذبية 
السياسة الدولية لأن غيرها من الدول ترغب في أن تتبع نموذجها  أو لأنها ارتضت وضع معين يصنع ميدان  الأهداف التي تسعى إليها في  

قوتها ، وهذا يحدث عندما تستطيع الدولة جعل غيرها من الدول يرغب في   مجموعة من النتائج المترتبة والتي تستهدفها الدولة التي تمارس
التأثير على  القدرة  وترتبط  هي  ترغبه  والأيدلوجية   ما  كالثقافة  للقوة  مادية  غير  أو  معنوية  بمصادر  وحصرها  رغباتهم  وتوجيه  الآخرين  في 

القوة الصلبة    من خلال كل ما تقدم ،  .  )72(  والمؤسسات الناعمة بانسجام وتوافق تام مع  القوة  يتضح تأكيد دعوت ناي على ارتباط عمل 
، فالحاجة ماسة إلى سيف القوة الصلبة لأجل تحقيق  (ينبغي ان تعمل القوة الناعمة بتمازج وتداخل تام مع القوة الصلبة    )العسكرية قائلا   

 (73) بالمزج بين القوتين ة الناعمة على الاستمالة والجذب والإقناع ، وتلك هي القوة الذكيةالسيطرة والسطوة العسكرية ، في حين تعمل القو 
 :(74) الاتيةأهم مقومات وجود القوة الناعمة وفاعليتها بالنقاط ومن الجدير بالذكر ، تناول .

العمل على الاختراق الثقافي والعلمي للمجتمعات وبالاخص تلك المغلقة على ثقافاتها والسعي للترويج فيها لثقافة ذات قيم عالمية من    :  أولاً 
 ة . خلال الإعلام والأفلام والموسيقى الغربية والتأثير الثقافي والأدبي، فضلا  عن التقدم التقني والعلمي ، وهذه هي أدوات القوة الناعم

عدد ممكن من الطلبة الراغبين في الدراسة في الولايات المتحدة الامريكية وأوربا وتقديم التسهيلات لهم وضمان   العمل على جذب أكبر : نياً ثا
دة  قاسبل التقدم والنجاح لهم ، لأنهم سيكونوا أدوات لنقل الحضارة الغربية لمجتمعاتهم بطريقة اسهل لانهم جزء منها ، وأغلبهم سيكونون هم  

 هذه المُجتمعات . 
: العمل على نشر الوعي الديمقراطي وحقوق الإنسان والحريات الفردية كما جاءت بلوائح حقوق الإنسان، وهذا الأمر سيسهل إيجاد    ثالثاً 

 سبل للتفاهم مع هذه الجماعات ، لأنها الأقرب لنمط الحياة الأميركية الفكري والثقافي.
لوجية والمعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعية على شبكة الأنترنت لكسب عقول الكثير من شباب مجتمعات  : استخدام الثورة التكنو   رابعاً 

 .   الرفض والممانعة
 في معظم البلدان دون عوائق .  : استخدام التجارة بوصفها إحدى الطُرق التي تنتقل بها الثقافة فتنتشر خامساً 

 القوة الذكية في السياسة الخارجية لمطلب الثالث :ا
وفقا لاستراتيجية محددة للجمع بينهم   ا أو مبتكر ا وإنما هو نتاج الجمع بين القوة الصلبة والقوة الناعمةإن مفهوم القوة الذكية ليس مفهوم ا جديد   

إن مصطلح سياسة القوة الذكية هو الجديد ، الا أن ما تحتويه هذه السياسة من أساليب وأدوات متبعة ليس بالجديد على الإطلاق ، فقد ،  
ذكرها تاريخ الأحداث السياسية في العديد من الوقائع التي تجسد سياسة القوة الذكية ومنها حملة نابليون على مصر ، ودعوة جورباتشوف  

 بعاد استخدام القوة في حل الصراعات الدولية والإقليمية ، كذلك الأمر بالنسبة للشروع في تأسيس المنظمات الدولية والمنظمات لضرورة است
جه  الغير حكومية التي تعنى في كافة مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة ويمكن القول أن حقوق الإنسان تعد أحد أو 

ويعرف  .   (75) مة إن لم تكن واحدة من أدواتها التي تستخدمها الدول الكبرى لتمرير سياساتها ومشاريعها الموجهة لدول العالم الثالث  القوة الناع
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قدراته   تدعيم  له  تضمن  بطريقة  الناعمة  والقوة  الصلبة  القوة  عناصر  مزج  على  الدولي  الفاعل  قدرة  أنها  على  الذكية  القوة  ويلسون  ارنست 
، إن الهدف من ممارسة القوة الذكية استهداف شعوب ومناطق لتحقيق مصالح الدولة التي تتبنى   تحقيق الأهداف بكفاءة وفعاليةوتوظيفها ل

اق  هذه القوة ، فضلا عن تنسيق الاهداف مع القدرات والامكانيات ، بالاضافة الى تحديد الادوات والوقت وطريقة التوفيق بينها وتحديد السي
.أي أن القوة الذكية تعني ببساطة ، القوة التي تجمع بين القوتين الناعمة الصلبة    )76(لي الذي ستستخدم القوة الذكية في نطاقه  الاقليمي والدو 

والشدة فبالقوة الناعمة يمكن تحقيق الأهداف المرجوة عن طريق الترغيب والجذب والقدرة على الاستقطاب والإقناع ،  ، أي تربط بين التسامح 
المساعدات   وتقديم   ، الحلفاء  مع  العلاقات  لإقامة  الدولة  تمتلكها  التي  وغيرها  الإعلامية  أو  السياسية  أو  الثقافية  الجاذبية  خلال  ومن 

 الثقافي مع الدول الأخرى ، وخلق رأي عام يخدم مصالحها، في حين القوة الصلبة تترجم كما سلف الذكر ، عسكريا  الاقتصادية لهم، والتبادل  
تمارسها    التي غالبا مابالحرب المباشرة ، او سياسيا  بالمضايقة عبر الهيئات الدولية والإقليمية ، وإقتصاديا  بالضغط والمقاطعة والحصار،   

أو تدفع الأخرين لممارستها عليها ، مع التلويح الدائم بإمكانية استخدام القوة فما هي الأسباب التي أدت إلى نشأة   هذه الدولة على غيرها ،
 (77) سياسة القوة الذكية و القدرة على تحقيق مردود في الشؤون الدولية من خلال الاستقطاب

ي مستقبل الهيمنة الأمريكية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية العلوم  المصدر : علي محمد أمنيف الرفيعي ، القوة الناعمة وأثرها ف(1شكل )
 .  28، ص2014السياسية ، جامعة النهرين )غير منشورة ( ، 

ومن الواضح ، إن الفواعل الدولية في الوقت الراهن بحاجة إلى إدراك مخزون دولها من الأدوات والإمكانات وتحديد نقاط القوة ونقاط      
د على مقدرات قوتها ، فالقوة الذكية ليس فقط امتلاك المصادر الناعمة والصلبة والمزج بينهما بل الملكة والقدرة على تحديد  الضعف كالقيو 

المعينة ، بالاضافة الى القدرة على تحديد متى يتم  القوة يفضل استخدامه في المواقف الدولية  وقت استخدامها ، بل تحديد اي من نوعي 
الناعمة    الدمج بينهما وكيف القوة  التعامل مع عناصر  الذكية يعنى  القوة  القوة من خلال  لتفسير  المركب  الدمج هذه ، فالاتجاه  تتم عملية 

.من الجدير بالذكر ، إن تقديم (78) والصلبة ليس على أساس كونهم منفصلين بل على التعامل معهم كمفهوم واحد بسبب التداخل القائم بينهما 
جاء نتيجة المغالطة بشأن الفكرة السائدة بأن القوة الناعمة يمكن ان تعمل منفردة لتحقيق أهداف   2003جوزيف ناي لمفهوم القوة الذكية عام  

ا السياسة الخارجية مع ضرورة الانتقال لمعنى أوسع وأشمل للاستراتيجية وتطويرها لتشتمل على المزاوجة بين   القوة الناعمة والقوة الصلبة مع 
تي  وذلك ليكون أكثر مواكبة للسياق والتطورات الدولية المختلفة بحيث لا يمكن الاستغناء عن أي واحد منهما .ولعل من أبرز هذه العوامل ال

الف عدم مقبولية  إلى  العسكرية  بالإضافة  القوة  الذكية هو تراجع  القوة  لمفهوم  للتوجه  الى  الدول  في  دفعت  الناعمة والصلبة  القوة  بين  صل 
بما   إلى استهدافهم  الشعوب والحاجة  تغير طبيعة  الدولي فضلا عن  السياسي  النظام  لتغير طبيعة  نتيجة  ، وذلك  الحالية  الدولية  السياقات 

ا مختلف ا من العلاقات ا لدولية بحيث باتت المعلومات  يتناسب مع هذا التغير، بالاضافة الى أن كثافة المعلومات وسرعتها أصبح يخلق مناخ 
 (79)هي القوة فمن يملكها ويوظفها هو القادر على أن يفرض سيطرته فظهر لنا ما عرف بحرب الشبكات والحروب الإلكترونية كنتيجة لذلك

اعي إلى اقتصاد  .ومهما يكن من أمر ، فإن هنالك تحولات كبيرة شهدتها الدول الثمانية العظمى من تحول في اقتصادياتها من اقتصاد صن
ت  ما بعد الصناعي ، أي بمعنى اوضح أنها باتت تعتمد في قوتها على قدرة الدولة في خلق وتسخير المعرفة والمعلومات لزيادة قوتها ، فقدرا

عسكرية ما زالت لها أن القوة ال  وفي الحقيقةالدول على الابداع والابتكار قد يعد عامل قوة للدولة يفوق ما قد تسببه زيادة القوات المسلحة ،  
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فإن هذا لا الاقتصادي  العامل  امام  الرغم من تراجعها  على  الدولية  اهميتها  الساحة  أهميتها من  انسحاب  أهميتها   (80)  يعني  تغير  ، ولكن 
يعة التأثير النسبية من حيث التغيير الحاصل في كيفية استخدمها ودمجها مع الأصول غير العسكرية لذا فهناك إنتقال نوعي وتغيير في طب

كأهم    ةروجت هيلاري كلنتون كوزيرة للخارجية الامريكية أهمية القوة الناعمة والدبلوماسية العام .وفي السياق ، فقد    (81) بين اغلب دول العالم
والعسكر  والقانونية  والسياسية  والاقتصادية  الدبلوماسية  الموارد  توظيف  يتم  حيث   ، القادمة  المرحلة  في  الامريكية  الذكية  القوة  ية مكونات 

دول اخرى مثل روسيا   في، ومع رواج مفهوم القوة الذكية انتشرت تطبيقاته   (82)والتقافية ، والمزج المتقن بينها جنب القضايا التى تواجهها  
وكوريا   واليابان  وتركياالجنوبية  والصين  وايران  افريقيا  وجنوب  البرازيل  اقل  بدرجات  تلتها  متفاوتة،  وبدرجات  الاوربي  والاتحاد   ( 83)   والهند 

العامة تشكل الأداة الاهم في . الدبلوماسية  القول ، أن  للمصداقية ،    يمكن  الدبلوماسية تتطلب فهما  سليما   الذكية ، ولكن هذه  القوة  ترسانة 
أهداف الدولي حول  العام  الرأي  الإقناع والجذب واستقطاب  في  ، ولها دور  الناعمة  القوة  توليد  في  المدني  المجتمع  ، ودور  الذاتي    والنقد 

القوة  سياسة  عبر  الذكية  للقوة  بد  لا  لذا   ، صانعيها  مفاهيمهم   وقضايا  واستيعاب  الآخرين  عقول  فهم  على  الاساس  في  تعتمد  أن  الناعمة 
لديهم ،   لتتمكن من معرفة ورسم استراتيجيات نفوذها  القوة الذكية في سياستها   نجدتقدم ،    ما   من خلالومعتقداتهم  الدول تتبع سياسة  أن 

قدر  حسب  لأخرى  دولة  من  تختلف  وأدوات  وبطرق  متفاوتة  بدرجات  الموارد  الخارجية  وادارة  توظيف  على  قادتها  وقابليات  وامكانياتها  اتها 
ول  وتحويلها الى مصادر قوة متنوعة ، وإيجاد الطرق المبتكرة والفريدة للمزج بين عناصر القوة هذه والخروج بقوة ذكية تعمل على ايصال الد

 لتحقيق مصالحها واهدافها بتكاليف قليلة ونتائج كبيرة .
 ستراتيجية القوة الذكية وأثرها في السياسة الخارجية الصينيةالمبحث الثالث : إ

أي ان حكم السلطة السياسية    تنطلق السياسة الصينية من العمل بالأعراف والتقاليد وأساليب الحياة النابعة من الفلسفة الكنفشيوسية         
طوية  الصينية ينبع من فلسفتها الحضارية القديمة ،حسب تقسيم ماكس فيبر للثقافات السياسية إلى الثقافة القديمة، وثقافة الخضوع مع بنية سل

، والهدف الاساسي لهذه السياسة    تنتهج الصين بثبات سياسة خارجية سلمية ومستقلة  (84)ممركزة، وثقافة المساهمة مع بنية سياسية ديمقراطية
كما هو معروف ، فإن الهدف الاساسي في السياسة الخارجية يتمثل في تحقيق  هو حماية استقلال الصين و سيادتها وسلامة آراضيها ،  

 . (85)الغايات التي تسعى الوحدة الدولية إلى تحقيقها في البيئة الدولية 
هو عبارة عن جوهر ما يتصوره صانع القرار للظروف والأوضاع التي يروم تحقيقها    اليه السياسي    القرارإن الهدف الذي يسعى إليه صانع  

الخارجي المحيط  معطيات  على  التأثير  بواسطة  المستقبل،  قوة،  (86) في  أدوات  من  مايمتلكه  خلال  من    من  جملة  دولة  لكل  وإن  لاسيما   ،
الأهداف ذات طبيعة داخلية أوخارجية ، ويتطلب هذا الامر ضرورة إجراء ترتيب الأولويات الأهداف التي تسعى لتحقيقها ، سواء أكانت هذه  

لتحقيق   المناسبة  الوسائل  إلى  الحاجة  يُبرز  الأولوية  حسب  الأهداف  ترتيب  أن  حيث   ، لإنجازها  توفرها  الواجب  والقدرات  لأهميتها  وفقا 
 .   يير تبعا لتغير الأوضاع الداخلية والخارجية للدولة على حد سواء، وهذه الوسائل هي أيضا لها صفة التغ الأهداف المرسومة

القوة إرتبط تاريخيا  بـالقوة في الحروب ، حيث اعتبرت عناصر مثل الأرض، والموارد الطبيعية والسكان   ومن الجدير بالذكر ، إن تعريف 
ساسية لمفهوم القوة ، أي أن الدولة التي تمتلك أسطول قوي وجيش والقوة الاقتصادية والاستقرار السياسي ، والقوة العسكرية هي العناصر الا

، أو رشوة جيرانها وثم دفعهم إلى الامتثال لأهدافها ، وفي ضوء    منظم ومدرب بشكل متقن هي الدولة التي تمتلك أدوات الإجبار أو الإكراه 
عل للحفاظ  التي تسعى  للدول وخاصة  الخارجية  السياسة  ، وعند مراجعة  استمرار ماتقدم  لصالح  العالمي  النظام  الدولي واستقرار  التوازن   ى 

 هيمنة تلك الدول ، يلاحظ  أنه من الصعب الفصل بين أدوات القوة فالقوة العسكرية والاقتصادية هي أحد مصادر قوة الدولة الناعمة لأنها 
والتكاليف نتيجة الحروب ، بالاضافة    تزايد الخسائر  تعد أداة جذب للآخرين ، وكذلك فإنه من الصعب أن تعمل القوة الصلبة وحدها في ظل

ة  الى صعوبة عمل القوة الناعمة وحدها دون وجود قوة عسكرية واقتصادية تدعم مكانة الدولة عالميا ، الأمر الذي نتج عنه ظهورالقوة الذكي
و قد اختلفت أراء الباحثين والاكاديميين  .   (87) الناعمة  في السياسة الخارجية وهي استراتجية متكاملة تسعي الي الجمع بين القوة الصلبة والقوة 

حول إذا ما كان صعود الصين يعتمد فقط على القوة الناعمة ام هل هناك عوامل قوة اخرى ، فتوصلت بعض الادبيات الى ان قوة الصين  
عمة ، وذهبت ثالثة الى ان الصين تعتمد فى الناعمة فى تزايد مستمر ، وأدبيات اخرى رأت أن الصين لديها نقص حاد فى ادوات القوى النا

، إن نظرية القوة الذكية ماهي إلا   في الواقعو .  (88) سياستها الخارجيه على القوة الذكية ، أي الخلط المناسب بين القوتين  الصلبة و الناعمة
الأمريكية   المتحدة  الولايات  تستخدمه  للقيادة  جديد  ونمط   ، للحكم  ومراجعات  جديدة  الصلبة والناعمة  فلسفة  القوتين  عناصر  يدمج  بإسلوب 

والضرورة   والموائمة والتكيف مع القدرة والضرورات الدولية والقدرة على التميز بين الاختيارات في استخدام مجالات القوة المتاحة أمام الدولة ،
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منسجمات   رن للتعامل مع أنماط القوة المختلفة عبرفي كل موقف وتجاه الفواعل المختلفة في النسق الدولي ، بعبارة أخرى أنه الأسلوب الم
  ت الدوليةكلية بدلا  من المنطلقات الجزئية ، كما أن الدول تحتاج إلى كل من القوتين اللتين لايمكن الفصل التام بينهما لفاعليتهما في العلاقا

الذكية للقوة  الحقيقي  الهدف  القوة الأمريكية بمختلف صورها،    ، وأن  العسكرية والاقتصادية والتقليل من ، هو تفعيل  القوة  تأثير  ومضاعفة 
وبناء  على ماتقدم ، يمكن القول ان الصين رغم إستعمالها لكثير .    (89)خسائرها باستخدام القوة الناعمة، لتكون قيمة مضافة إليها لابديل لها

تعتمد على القوة الذكية فى سياساتها الخارجية مع الدول الأخرى ، من أدوات القوة الناعمة إلا أنها لا تعتمد على القوة الناعمة فحسب و إنما 
القيم الصينية الحديثة وإظهار سحر الثقافة الصيني الناعمة الثقافية لها من خلال نشر  القوة  ة  حيث أنه بالرغم من أن الصين تقوم بتعزيز 

الثقافة الاشتراكية وتعميق الإ لتعزيز  الجهود  لعالم ، و تقوم ببذل  للشعب ، إلا انها لدول  الثقافي  الثقافي وتدعيم الإبداع  النظام  صلاح في 
المتحدة الأميريكة حيث بلغت  الثانية في العالم بعد الولايات  بالاضافة الى ذلك وصلت للمرحلة التي أصبحت فيها موازنتها العسكرية هي 

لموازنة لا تتضمن نفقات تحديث الأسلحة النووية ولا مشتريات  ، وهذه ا  (%11، بزيادة نسبتها)2012( مليارات دولار في عام  106رسمي ا )
مليار دولار، و هذا يعنى أن الصين تهتم بقوتها الصلبة   180و 120، وتبلغ النفقات العسكرية الصينية الحقيقية ما بين  الأسلحة من الخارج

 . (90)مع الإهتمام بقوتها الناعمة وهذا الدمج بين القوتين يسمى بالقوة الذكية 
 المطلب الاول : مجالات تطبيق القوة الذكية الصينية أقليمياً 

وضع معين يقترن بأعتباره  إسماعيل صبري مقلد    تقوم الصين في إطارها الاقليمي بدور مميز ولو بينا المقصود بالدور كما عرفه         
بوجود رغبة مؤكدة لتحقيقه من خلال تخصيص ذلك القدر الضروري من الجهد والإمكانيات التي يستلزمها الانتقال بهذا الوضع من مرحلة  

حرص الصين على إنتهاج سياسة حسن  ما يلاحظ في  بالضبط  ، وهذا    (91)التصور النظري للبحث إلى مرحلة الوجود أو التحقق المادي  
اعلان الصين لدول العالم أجمع تمسكها بمبدأ السياسة الخارجية  اولوياتها ، وبالاخص بعد    سلم  ار مع الدول المحيطة بها وجعله في الجو 

الخارجي   العالم  المنظمة لحركة تفاعلات سياسيتها مع  الحدود  التي توطر من خلالها  السلمي  للتعايش  الخمس  بالمبادئ  المستقلة والتزامها 
 : (92)وهي

 الإحترام المتبادل للسيادة والسلامة الاقليمية .  -1

 . للدول الاخرى  عدم الإعتداء المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية -2

 المساواة .   -3

 المنفعة المتبادلة .  -4

   .التعايش السلمي  -5

اسة الخارجية الصينية ، لاسيما وأن النظام  أن القيادات الصينية المتعاقبة أدت دورا  مهما  في صناعة وتوجيه السيبوتبعا لذلك ، يمكن القول  
الصين   لسياسة  التخطيط  في  الاساسي  الدور  السياسية  الزعامات  فيها  تؤدي  والتي  المغلقة  الشمولية  الانظمة  من  يعد  الصيني  السياسي 

صناعة القرار ووضع السياسات ، خر له تأثير كبير في عملية  الخارجية ، اي ان كاريزما القائد وعملية انتقال السلطة السلمية من جيل لآ
توجهات في  الاهداف  وتنوع  الواسعة  التحولات  ظاهرة  ظل  في  الخارجية  يالسياس   هاوبالاخص  الصين  (  93)ة  تتنتهج  وبهذا  ذكية  ،  دبلوماسية 

تسعى إلى كسب أكبر عدد من الأصدقاء في المجال الدولي، تحضير ا لغزو الأسواق وفتح علاقات اقتصادية نشِطة ، كما إتجهت الى تعزيز 
الأخرى  منذ مطلع التسعينيات من القرن العشرين ، إقامة روابط الصداقة مع الدول  حيث عمدت  علاقاتها مع الدول المحاذية والقريبة منها،  

على أساس مبادئ التعايش السلمي فقد سعت  إلى إعادة علاقاتها مع دول الإقليم، فللصين خمس عشرة دولة تجاورها في البر، وستة دول  
إقليمية هادئة  تها، وانطلاقا من أن الهدف الرئيس لسياس(94)في البحر ، تحفظ لها مواردها لتوظيفها في  (95)الخارجية هو الحفاظ على بيئة 

 كان .  (96)فقد سعت إلى توسيع الروابط الاقتصادية والدبلوماسية مع دول آسيا المجاورة  جال التنمية بدل استنزافها في الحروب والاسلحة ، م

الدبلوما لعلاقاتها  وإستإنافها   ، بروناي  وإمارة  سنغافورة  من  كل  مع  تجاري  والتمثيل  الدبلوماسي  بالتبادل  لعلاقاتها  الصين  دعم  سية أبرزها 
لمفاوضات سياسية واقتصادية مع أكثر من دولة ، على    هاوالتجارية مع أندونيسيا بعدما يزيد على العشر سنوات من القطيعة بينهما وخوض

ة ألا خصومة مع أي دولة ، وذلك بهدف تذليل المشاكل وكسب الصداقات في المجال الدولي، واتبعت علاقات أكثر تعاون ا مع باقي  قاعد
مع فيتنام على أساس التعايش السلمي، وذلك بعد تغيّر موقف فيتنام من المشكلة    1991تمت إعادة العلاقات الدبلوماسية عام  كما  الدول  

قّف عن دعمها لها ، وهذا مثال بارز على السياسة الذكية ، فعلى الرغم من غزو الصين لفيتنام الا انها لم تنجح بردعها  الكمبودية ، والتو 
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العلاقات والمفاوضات   واصلاح  الذكية  القوة  اتباع  بعد  الا  كمبوديا  الهند(97)عن  مع  علاقاتها  اصلاح  عن  فضلا   عام    ،  اعترافها  تبعها   ،
.ومن الجدير بالذكر ، ان الصين عملت على تغليب عناصر التعاون على عناصر الصراع من خلال بناء شبكة   (98) بكوريا الجنوبية  1992

والدولية الإقليمية  التحديات  إزاء  بالأمن  الشعور  المعنية  للدول  يحقق  الذي  بالشكل  والاقتصادية  التجارية  المصالح  إتباعوا  ،(  99)من   هان 
القوة الذكية ك أدوات  إلى تغييرات جوهرية في علاقلاستخدام  قاد  المفتوح  الباب  العديد من دول أسيا كاليابان حيث ازدادت  اتها  سياسة  مع 

، فقد أصبحت اليابان في عقد    الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين، وأسهمت اليابان في عملية التحديث الصينية من خلال القروض
نتيجة    المكاسب  وافضل   تكلفة  باقل   الطاقة  مصادر  تأمين  الى   الماسة   الصين  حاجة  الى  بالاضافة  (100)للصينالتسعينيات الشريك الأكثر أهمية  

جمهوريات آسيا الوسطى بسبب الطبيعة الجيوسياسية المهمة لها  مع  علاقاتها إصلاح الى دفعها،  (101) لبرنامج التوسع الاقتصادي الذي تتبناه
يتضح مما تقدم ، أن اهتمامات الصين الإقليمية هي اهتمامات أمنية      (102) من كازاخستان وطاجاكستان، وتسوية نزاعاتها الحدودية مع كل  

محورا   تصبح  أن  الى  خلالها  من  تسعى  اقتصادية  ثم  ومن  الاول  القومية   إقليميا    بالمقام  قدراتها  تنامي  عن  فضلا   ، الاسيوية  القارة  في 
العسكرية   تها، وهي مهام لا يمكنها القيام بها ما لم تصبح قو   من بين مهامها المستقبليةعلها  وجواضطلاعها بمهام حماية الأمن الإقليمي  

، بعد أن تكون قد أمنت قاعدة اقتصادية تعينها على انجاز متطلبات سياستها الدفاعية ، وبهذا تكون قد عملت  الهدف  ذلكتحقيق قادرة على 
ناعمة لاستخدامهما على أكمل وجه . ولعل من نافلة القول ، إن الصين ترى قارة آسيا مجالا   على تنمية وتطوير قدراتها لتوظيف الصلبة وال

إن المقصود في المجال الحيوي    )لحركتها وبسط نفوذها ، وبهذا الصدد يشير مستشار الامن القومي الامريكي الاسبق برجنسكي بقوله :  
، وتعد جهود الصين  (103)   (ضية في العواصم المختلفة وهو: ما رأي بكين في ذلك  الصيني بأنه المجال الذي يطرح حوله السؤال بشأن أي ق

في دعم أنموذج التعاون الأمني الذي طرحه الآسيان من خلال محفله الإقليمي القائم على إيجاد توازن مستقر بين أقوى دول آسيا والمحيط 
لى الرغم من أن  ع.  (104) الهادي، كالصين واليابان والولايات المتحدة الامريكية في إطار السعي نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي في المنطقة  

ليها الواقع الآن يقوم على المنافسة ، الامر الذي يتطلب أن تكون الصين قوية ، وإلّا فإن طرفا  دوليا  أخرا  سيكون أقوى وسيفرض هيمنته ع
بحجمها وشعبها  وسيهدد زعامتها في مجالها الحيوي سواء في منطقة الشرق الأقصى أو في القارة الآسيوية ككل ، ومن ثم فإن الصين القوية  

توقف  وخبراتها ومواردها الطبيعية الهائلة لا تستطيع أن تكون تابعة لأحد، وبعدما أصبحت قوية فقد باتت مدفوعة لأن تزداد قوة وإلّا فإن ال
ة والتي يدركها لأنها دولة لها مصالحها ومكانتها في الساحة السياسية الدولي  لا يمكن ان يتم  أمر   سوف يعيدها إلى الصفوف الخلفية ، وهو

أن    السياسية  تهايعني عدم أدرك قياد  ورغم ان المعروف عن الصين هو سياستها الناعمة الا ان هذا لا  ،   .وتأسيسا  على ماتقدم  (105) العالم  
ادة بمقاومة الاندماج ليس سلميا  أبدا  ، بل لابد له ان يكون يوما  ما عنيفا  وتصادميا  ، فصعود أي قوة دولية إلى مرتبة القوى العظمى يُقابل ع

هذه   احتواء  إلى  كالسعي  متعددة  صورا   تأخذ  المقاومة  وهذه  الدولية،  الساحة  في  الأخرى  الكبرى  والقوى  العظمى  القوى  جانب  القوى  من 
الصاعدة وعزلها او لاستنزاف مصادر قوتها من خلال استدراجها إلى مواقف تعمل على ذلك ، مما يعطل مرحلة الصعود أو يعوقها دون  

تحالفات مضاد للحيلولة دون وصولها إلى مرتبة القوى العظمى وصولا  إلى إمكانية الصدام المباشر معها لمنعها    تشكلالوصول إلى ذلك أو  
ول الى هذه المرتبة ، وهذه الأمور كانت في وعي القيادة الصينية في إدارتها لسياستها الخارجية مع القوى العظمى أو الكبرى في من الوص

 . (106)ى العالم وكان لها تأثيرها الواضح على سياستها الخارجية من خلال استخدامها القوة الذكية تجاه هذه القو 
 ة الذكية الصينية دولياً المطلب الثاني : مجالات تطبيق القو

مع تغير طبيعة النظام السياسي الدولي وموضوعاته وقضاياه ، والذي قاد بدوره الى تغير طبيعة أهداف الشعوب وطموحاتهم    إنسجاما        
الكمي والنوعي من المعرفة  كما أن كثافة المعلومات وسرعتها أصبح يبني نوعا  مختلفا    والحاجة إلى استهدافهم بما يتناسب مع هذا التغير

العلاقات الدولية القائمة بحيث أصبحت المعلومات هي مصدر القوة التي تمكن الدول من امتلاكها وتوظيفها على النحو الذي  من أشكال  
العلمي التطور  لذلك  كنتيجة  الإلكترونية  والحروب  الشبكات  بحرب  عرف  ما  لنا  فظهر  سيطرتها  فرض  خلاله  من  هو .(    107)تستطيع  كما 

ة الذكية هو الامريكي جوزيف ناي في تنظيره وتحليلة للسياسة الخارجية الامريكية ، الا أن المتتبع للشأن  ، فان واضع أطروحة القو   فو معر 
الزراعية   الحضارات  في  المبكرة  القوة  نماذج  في  جذور  لها  لوجد  الذكية  القوة  إستخدام  لسياسة  التاريخية  الأصول  في  بحث  لو  السياسي 

ومعظم كالصين  الانهار  باحواض  عديدة    المرتبطة  عناصر  تفاعل  من  نبعت  التي  قوتها  من  سلطاتها  مارست  التي   ، الشرقية  الحضارات 
،  لكن في الحديث عن أفضل من استخدم الاستراتيجيات الذكية    (108)كالقاعدة الارضية والموارد الذاتية ، وحجم سكانها وقياداتها الحكيمة  

كانت فلسفة صن تزو تدور في أن  اذ  م ،    ق.   512و  515إنجازه ما بين سنتي    لتحقيق الاهداف هو صن زو في كتابه فن الحرب الذي تمّ 
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 الحرب مسألة خطيرة للدولة ، وإنها ميدان الحياة والموت ، وهي الطريق التي تؤدي الى العيش أو الفناء، لذلك من المستحيل عدم دراستها
لين حاسمين هما : ملكة العقل والفضيلة ، لأنهما إذا استخدما  بعمق ، حيث بين أن في حالة وجود صراع على الرجل الإرتكاز على عام

بشكل صحيح يؤديان الى النصر، ولذلك لا يجب التعامل مع الحرب بخفةٍ وتهوّر، إنما يجب استباقها بإجراءات تؤدي الى تسهيل تحقيق 
يمة والذي تتمسك به السلطة السياسية اثناء الحكم فمثلا التقليد الثقافي الصيني المستمد من فلسفتها القد، وهذا يتناسب تماما مع  (109)النصر

، كما أن إحراز مئة إنتصار في مئة معركة ليس (  110)   (أعظم الفاتحين هو من يستطيع الانتصار بلا حرب    )الحكمة الصينية التي تقول  
،    إمكان الوصول الى تلك النتيجة وبالوسائل المتوافرة، بل إن إخضاع العدو بدون قتال هو أفضل ما يكون ، أما في حال عدم   هو الأفضل

، مؤكدا  على    فعندها يتم اللجوء الى القوة المسلحة لتحقيق النصر، حاول القائد صن تزو وضع الحرب في إطارها السياسي وقيام التحالفات
العدو وسحق معنويات جيشه ، كما حاول إيجاد  ، وضرورة رفع معنويات الجيش في مقابل تصديع جبهة    وحدة الجبهة الداخلية واستقرارها

الجوية    قاعدة ثابتة للمقارنة العقلانية بين طرفي النزاع في العوامل المرجحة للنصر، كالمعنويات والطاقة الفكرية والجسدية، والبيئة والظروف
أدوات القوة الذكية بالمصطلح الحديث .ومن هنا  وكل ماتقدم كما هو معروف    (111)والتخطيط والمال، والنظام والتدريب والمكافآت والعقوبات

بعد  ما  ثم  الصناعية  الاقتصاديات  الى  تحولها  خلال  الصناعية  العظمى  الدول  إقتصاديات  شهدتها  التي  التحولات  الى   ، الاشارة  تجدر 
لوجيا لزيادة قوتها وتحقيق مصالحها الصناعي ثم الذكاء الاصطناعي ، وإعتماد هذه الدول في قوتها على قدراتها في توظيف المعرفة والتكنو 

وتشير     من زيادة قواتها العسكرية التقليدية ،  ، حيث أن قدرة الدول على تحقيق الاسبقية في الميدان المعرفي تعود بالنفع على الدولة أكثر
السياسي الخارجي مع سياسات الولايات   الوقائع الى أن الصين لا تختلف في توظيفها  للقوة الصلبة وأدوات التأثير في عملية صنع القرار

صلبة  المتحدة الامريكية والدول الغربية تجاه العالم ، حيث تقوم بتوظيف أدوات متعددة في إطار مفهوم القوة الذكية التي تدمج بين القوة ال
العسكري المباشر وتكوين قواعد من النخب  والناعمة، وتتمثل أهم هذه الأدوات في العقوبات الاقتصادية ، والتأثير الفكري والإعلامي والتدخل

حتمية  كنتيجة  الغربية  والدول  الصين  بين  الصدام  احتمالات  يرجح  أن  شأنه  من  الذي  الامر  القرار،  صنع  دوائر  من  والقريبة  لها  الموالية 
ا المكانة في سلم النظام  القوة المختلفة لتحقيق المصالح والاهداف وتعزيز  المتبادل لأنماط  . ومن الملاحظ  بأن    لسياسي الدوليللتوظيف 

الصين لم تعد تستخدم القوة الناعمة فقط لتحقيق مصالحها، بل كذلك لاجل  التأثير على سياسات الدول الأخرى ومحاولة اختراقها لتحقيق  
إلى تطبيق ما أطلق عليه القوة   مصالحها ، من خلال تطبيق سياسة القوة الذكية ، وبالتالي فإن الصين انتقلت من تطبيق مفهوم القوة الناعمة

، فكما هو معروف هنالك العديد من المعوقات   العلاقات الصينية الهنديةالذكية ، وهذا مايمكن ملاحظته في الكثير من المواقف الصينية ك
الطرفان أنه لا يمكن تحقيق أقليمي كشمير والتبت ، وقد أدرك  ابرزها مشكلة  الهندية ،  الصينية  العلاقات  أهدافهما إلا في ظل بيئة   امام 

مستقر  عام    ةإقليمية  شهد  وبذلك   ، يمكن   1988أمنيا    ، البلدين  بين  الثنائية  العلاقات  إطار  وفي  أنه  الا   ، بينهما  العلاقات  تحسن  بداية 
الابرز للهند وبهذا تستخدم    ملاحظة إستخدام الصين للقوة الذكية تجنباَ لإثارة الخلافات مع الهند عن طريق ابقاء التعاون مع باكستان العدوة

كعنصر العلاقة  الهند  هذه  على  ضغط  وورقة  لها  العسكرية   (112)قوة  المؤسسة  تطوير  خلال  من  الدولية  مكانتها  تعزيز  على  تعمل  كما   .
درة الصين على  الصينية ، وتعزيز نفوذها العسكري في المناطق الحيوية لها ، ومنها بحر الصين الجنوبي ، وحماية خطوط النقل ، وتعزيز ق

الاحتفاظ بقدرة على التهديد باستخدام القوة ضد    مع  التعامل مع الاضطرابات المحلية وحالات عدم الاستقرار الحدودية ذات الأسباب العرقية
لتي تمتلكها الصين  .فضلا عن سياسة الاختراق الالكتروني والتي تعد من اشهر أدوات القوة الذكية ا  (113)تايوان التي تتزايد نزعتها الانفصالية

عمل  ت إذ لا تقل أهمية تأثيرات العامل التكنولوجي كاحد ادوات القوة بشكل عام والقوة الذكية بشكل خاص عن ادوات القوة الاخرى ، حيث  ،  
السياسية ، هذا على الصعيد الداخلي في اطار العلاقة القائمة بين النظام السياسي   ةولوجييعلى تعزيز السلطة والحريات العامة ونشر الايد

لدول وما  وبيئته الداخلية ، أما على الصعيد الدولي فتبرز اهمية هذا المتغير في القدرة على احتواء التحديات الأمنية والقيمية التي تواجهها ا
الدو  الهرمية  اثر ذلك في تغيير  العامل من  بين أسلحة مادية كالصواريخ  (114) ليةلهذا  القرن الحادي والعشرين تتنوع  الذكية في  ، فالأسلحة 

التي تتمثل الذكية الموجة عن بعد عبر البر والبحر والفضاء، اما الأسلحة المعنوية فإنها تكمن بتلك البرامج والتقنيات العنكبوتية الالكترونية و 
والتي يصل حجم البعض منها حجم الذبابة والتي من خلالها يمكن اختراق ونقل الاجتماعات   الطائرات بدون طيار  في نماذج عديدة منها

ة ، واللقاءات الخاصة بين الأشخاص سواء كان قادة أو سياسيين أو اقتصاديين والتجنيد الكامل لشبكة الاتصالات العالمية والنظم المعلوماتي
التحكم والقيادة    سواء باستهداف منشئات الدول ونظمها العسكرية أو برز  ، حيث  (115) المؤسسات والأفراد التي يتم بواسطتها تعطيل أجهزة 

تكاليف  وتعاظمت   ، الإلكتروني  الفضاء  أمن  يواجهها  التي  التهديدات  وتضاعفت  بالأمن  تتعلق  مخاوف  بؤرة  بوصفه  الإلكتروني  الفضاء 
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ل معها ، وتصدر أمن الفضاء الإلكتروني على نحو متزايد أجندات الأمن الاستجابات المناسبة لها بسرعة تفوق قدرة الحكومات على التعام
فقد ظهرت محاولة الاستحواذ على القوة الالكترونية داخل الفضاء الالكتروني كجزء من المنافسة من أجل فرض    ،(  116) القومي للحكومات

  لقلب معادلات التوازن لا  لفضاء الإلكتروني كنظام تسليحي جديد  الهيمنة بدلا من الأسلحة التقليدية في الفضاء الواقعي ، واستخدام اسلحة ا 
( مليار دولار 21، حيث يبلغ الانفاق الصيني على مجال التكنولوجيا مايقدر ب )( 117) في هذا المجال ةبل والتحكم بها  لصالح الدول المتفوق

سعت  .(  118) 2017عام   الصينية    لقد  هـواوي  شراكة  لإشــركة  )قامة  الأمريكيــة  الاتصالات  شركة  مع  أن    بيد،  AT&T)   (119)تكنولوجية 
الفيدرالي المواطنيــن الحكومة الامريكية أوقفت هذه الصفقة كمــا حــذرت وكالــة المخابــرات المركزيــة ووكالــة الأمــن القومــي ومكتــب التحقيقــات  

هــواو  هواتــف  اســتخدام  مــن  الشــخصية   الصينيـ  ي الأمريكيين  بياناتهم  علــى  وتتجســس  الأمريكييــن  أمــن  تهــدد  لأنهــا  إيــه"  تــي  "زد  أو  ـة 
وبالاخص الشخصيات السياسية والعسكرية المرموقة ، ووسائل أخرى تعتبر من ادوات القوة الصينية كالرقابة الاكاديمية وتنقيح المعلومات  

ال الانظمة  واختراق  الباحثين  يتلقاها  الصينية التي  الاقليات  ودعم  لصالحها،  وتجنيدها  مهمة  شخصيات  رشوة  طريق  عن  للدول  سياسية 
اتخاذ على  الموجودة في دول اخرى لتقويتها وجعلها ذريعة للتدخل الصيني، فضلا عن فرض العقوبات الانتقائية على بعض الدول لاجبارها  

، الصين  ومصالح  لاتتعارض  لل  قررات  الاعلام  وسائل  بكل واستخدام  ناطقة  قنوات  خلال  من  صورتها  وتحسين  الصينية  للثقافة  تروج 
العالم وهي مبادرة الحزام والطريق   تأكيدا على ما تقدم ،و .  (   120)اللغات القوة الذكية الصينية التي عرفها  نشير الى أبرز وأشهر تطبيقات 

البلاد البحرية باتت جزءا  محوريا  من هذه المبادرة والتي تضم حتى  الجديدة التي تسعى لاحياء طريق الحرير القديم للتجارة ، حيث أن بوابات  
، استولت من خلاله الصين على موانئ البلاد البحرية من سريلانكا إلى تنزانيا ومن البرازيل    ( دولة حول العالم 34( ميناء في )42الآن )

اء أكبر قدر من الحصص في الموانئ والممرات المائية ، مثل ، إذ استطاعت الصين شر   الكيان الصهيوني، ومن جيبوتي إلى    إلى اليونان
( من شركة يوروماكس، الشركة التي تدير ميناء نوتردام في هولندا، أكبر الموانئ الأوروبية على الإطلاق، وسيطرتها على %35امتلاكها)  

سياسة القوة    الامر الذي بات يصب فيه الموانئ  سيطرة الصين على هذ  ومن هنا نلاحظ  ،    ( من أكثر الموانئ المربحة في البرازيل90%)
  ، حيث ان هذه المبادرة اعطت للصين ادوات ما بين الضغط على الدول اقتصاديا  وإغراق البلاد النامية في الديون   بتنفيذها  الذكية التي بدأت

البلا إليها، وبين أهداف مستقبلية قد تحول موانئ  التكنولوجية  التقدم التكنولوجي ونقل المعرفة  د  ، والرغبة الملحة في الحصول على أسرار 
وتهيمن على البحار    البحرية إلى ثكنات عسكرية ، تنجح الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق أن تحيي وجودها الإستراتيجي حول العالم  

فيها هو سلاحها،  وال محيطات لأغراض مختلفة ، تخوض الصين من خلالها معركة غير مُسلحة، يكون الضغط الاقتصادي والتكنولوجي 
 . (121)، وجدت لها منفذا  في عدة موانئ حول العالم جزءا  من سياسة خارجية إمبريالية جديدة الولايات المتحدة الامريكيةوتراها 

 الخاتمة
مضي بخطى ثابتة تتحكم في سياستها الخارجية مراعية المصلحة والوعي الجيوسياسي الجديد لمكانتها الدولية ، الأمر تاصبحت  أن الصين   

الذي يتطلب منها حنكة دبلوماسية فائقة وصانع قرار واعي وماهر قادر على توظيف مقدرات الصين الضخمة من موارد طبيعية واعداد سكان  
أذرع متعددة تمتد لكل دول عالم ، فالصين كانت معروفة بتمرّدها على مبادىء   هئق ، وإقتصاد عملاق لوتقدم تكنولوجي وتقني فا  ضخمة

، بدأت تتبنى استراتيجية خارجية أساسها تطوير   العلاقات الدولية ، على اختلاف حكوماتها السياسية المتعاقبة  .إلا أنّها في السنوات الأخيرة
دولي ، وتقديم البعد البراغماتي على البعد الإيديولوجي ، كسياسة تتبعها مع دول الجوار الإقليمي، وتتجنب الحوار والتنمية على المستوى ال 

ركز الاول المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية ، فعلى الرغم من امتلاكها عوامل القوة الإقتصادية التي تعد  مفتاحها لاحتلال الم
العالم   بين دول  بيدالممن  ل  ختلفة  التدريجي  القضم  مايسمى بسياسة  بالاحرى  او  السلمي  التدريجي  الصعود  تميل لاستخدام  اانها  لعالم  دول 

العكس على  بل  قوتها  ومقدرات  لمواردها  استنزاف  حدوث  دون  المرجوة  المكانة  احتلال  على  سيساعدها  ذلك    والذي  باستخدامها   من  فهي 
دونما تكون هناك عملية  هدر    كافة  القوة الذكية تمتلك القابلية على تحقيق جميع أهدافها العليا وتحقيق التنمية والتقدم في المجالات  لاساليب

عمة  لمواردها في سباقات تسلح او حروب تكاليفها اكبر من فائدتها ، كل ماتقدم يتم عن طريق انتهاج سياسات المزج بين القوتين الصلبة والنا
  و مايسمى بانتهاح القوة الذكية ، فتهديد دون استخدام ، وإنتصار دون حرب ، وفوائد دون تكاليف هي ابرز سمات واهداف السياسة الخارجية ا

هذا النظام لصالحها في العقود القادمة ، فهي  مقدرات  ، والذي تعد ابرز الدول المرشحة لتغيير    المعاصر  الدولي  الصينية في النظام السياسي
العلاقات الدولية عن طريق الانخراط في التكتلات الإقليمية الآسيوية كقمة شانغهاي، التي تضم روسيا    ميدان  عمل على توسيع نفوذها فيت

أفريقيا  وجنوب  وروسيا  والهند  الصين  من  كلا   تضم  التي  البريكس  مجموعة  في  الانخراط  وكذلك  الوسطى،  الجمهوريات  وبعض  والصين 
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الامر  ، مؤثـر ا،    والبرازيل  إقليمـي ا  مركــز ا  للصـين  سيوفر  إلى    خاصةالذي  إقتصادية  رابطة  من   ، واضح  بثبات  تتطوّر  المنظمات  هذه  أن 
ناجحة يتطلب أولا إدراك أن القوة  الذكية  القوة  استراتيجية ال  عملية تنفيذكما إن    دولي ذو تطلّعات سياسية واقتصادية طموحة ،  -إقليمي     كيان

ولكن تعظيم تحقيق المصلحة القومية قد يحتاج إلى المزج بين القوتين الصلبة والناعمة ، بمعنى آخر لكي يمكن تحقيق القوة   الصلبة ضرورية
يعنى أن تضع التحديات المفاهيمية والمؤسسية والسياسية امامها وتتعامل بنظرة شاملة تمكنها من التقدم نحو خطوات حقيقية   فأن ذلكالذكية  

أو القوه الناعمة فقط في وقتنا الحالي    بوحدهاأنه لا يمكن الاعتماد على القوة الصلبة  لحقيقة فوفي ا.  القوة الذكيةستراتيجية  اهداف الانجاز  
تعقد   مع  القوى السياسي  النظام  احداث  خاصة  موازين  وتغير  الكبري  للدول  المصالح  وتداخل  من    الدولي  العديد  هناك  أصبح  أنه  حيث   ،

، فيجب على الدولة التي تسعي إلي تعظيم أرباحها أن توازن بين استخدام القوه الصلبة  الدولية    الدوليين وغير الدوليين على الساحةالفاعلين  
صفوة القول ، أن أطروحات القوة الذكية قد  . مكانتها  في النظام السياسي الدولي    تقدمها و  والقوة الناعمة وصولَا للقوة الذكية لكي تحافظ على 

جاح خلت في مجالاتها التطبيقية بصورة مباشرة في الكثير من الأحداث التي يشهدها العالم ، والتي أثبتت نجاحا  لاسيما وإن التأكيد عن الند
 الكلي للمفاهيم السياسية المستجدة من الأمور التي يصعب الحديث عنها بهذه السرعة ، لأن نتائج أي فعل إستراتيجي منظم لا يمكن قياسها

لصورة الأساسية في النهاية هو قمة النجاح  ا   ة، وكذلك فإن التراكم الدقيق لدقائق الأمور وتشكيل  لا بعد مرور فترات طويلة على هذا الفعلإ
 . الإستراتيجي

 الاستنتاجات : 
لبحث والتحليل وفق المناهج العلمية بعد ان فمنا بدراسة استراتيجية القوة الذكية في السياسة الخارجية الصينية ، وبعد ان تناولنا الموضوع با
 الرصينة ، فأننا قد توصلنا الى مجموعة هامة من الاستنتاجات الرئيسة ، نستطيع ان نذكرها فيما يأتي : 

في حين ما تنطوي عليه هذه السياسة من أساليب وأدوات متبعة ليس بالجديد على    حدبثإن مصطلح سياسة القوة الذكية هو مصطلح   -1
 الإطلاق .

انها ماتزال تنفق على ترسانتها العسكرية اكثر   بيداول من تبنى سياسات القوة الذكية هي الولايات المتحدة الامريكية    ان  على الرغم من -2
 لتي تشكل مع القوة الصلبة مايعرف بسياسة القوة الذكية . بسبعة عشر مرة ماتنفقه على وسائل القوة الناعمة ا 

على الدول بل باتت تستخدمها ىالفواعل الدولية ايضا كالشركات متعددت الجنسيات والمنظمات الدولية    سياسة القوة الذكية لم تعد حكرا   -3
 وحتى المنظمات الارهابية واللوبيات لتحقيق مصالحها . 

وة الذكية في سياستها الخارجية الا انها تكون بدرجات متفاوتة وبطرق وأدوات تختلف من دولة لأخرى ،  تتبع أغلب الدول سياسات الق -4
 نظرا  لاختلاف مواردها وقدراتها على توظيف تلك الموارد كعوامل قوة من شأنها ان تدفع بالدولة قدما  نحو مصالحها .

ولوية للقوة الصلبة فقط ، وهذا لايعني انتفاء دورها الا ان احراز النجاحات اننا نعيش اليوم في عالم متغيير ومختلف ، لم تعد فية الا -5
 .  المنشودة يتطلب المزج بين القوة الناعمة كاستخدام وسائل الإقناع والجذب والقوة الصلبة في بوتقة القوة الذكية للوصول الى الاهداف

لابد للقوة الذكية من دبلوماسية قادرة على أداء دورها المتضمن الإقناع    ه يث ان، ح  تعد الدبلوماسية الاداة المهمة في ترسانة القوة الذكية -6
لذا لا بد للقوة الذكية عبر سياسة القوة الناعمة تقوم في المقام الأول    ،والجذب واستقطاب الرأي العام العالمي حول أهداف وقضايا صانعيها

 . مواقع نفوذها لديهمعلى فهم عقول ومعتقدات الآخرين لتتمكن من معرفة ورسم 
 المصادر
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